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 التطورات الداخلية في إيران وصعود خاتمي

  السياسية الإيرانيةوأثرها على التفاعلات 

   

 :مقدمة

محمـد  / منذ انتخاب الـسيد   
خاتمي رئيسا لجمهورية إيـران الإسـلامية       

م، وتقدمه على منافسه    1997خلال شهر مايو  
المحافظ على أكبر ناطق نوري، ثـم توليـه         

ن نفس العـام،  مهام منصبه أوائل أغسطس م   
جاءت ردود فعل القيادات الـسياسية، فـي        
معظم دول العالم، إيجابيـة تجـاه الحـدث،         
باعتبار أن ذلك حدثً له من الـدلالات مـا          

ير إلى اختلاف المـنهج الإيرانـي فـي         شي
 .التعامل مع العالم

وقد كانت وسـائل الإعـلام      
بل وخـلال   –العالمية طوال فترة الانتخابات     

تقوم بالتغطية الإعلامية    -هامرحلة الإعداد ل  
على نحوٍ يؤكد أهمية النتائج المنتظرة بالنسبة       

وقـد اسـتمرت هـذه      . للرأي العام العالمي  
التغطية الإعلامية لمتابعة التداعيات، علـى      

 .نفس الدرجة من الاهتمام

وعلى الصعيد الأكـاديمي،    
تباينت ردود الفعل تجاه الحدث وما يمكن أن        

ج، وقـد عبـرت ردود      يترتب عليه من نتائ   
 :الفعل هذه عن منظورين أساسيين متضادين

ــر :الأول ــة ي ى أن العملي
الـسياسية فـي إيــران يتجـاذب أطرافهــا    

: شخصيات يفرقها تكوينها الثقافي إلى فئتـين     
فئة يغلب عليهـا الطـابع المحـافظ، وهـم          
المستفيدون من استمرار النبرة الثورية، كلغة      

لداخلي، في  خطاب خارجي والتشدد العقدي ا    
السياسة الإيرانية الإسلامية، ويمثلها نـاطق      
نوري، وفئة يتصف تكوينها النفسي والثقافي      
ــالتغيرات  ــواعي ب ــدال والإدراك ال بالاعت
التاريخية في التكـوين النظـامي العـالمي،        

ومن ثم، فقد رحب أصحاب     . ويمثلهم خاتمي 
هذه الرؤية بالحدث، وأبـدوا تفـاؤلهم لمـا         

دلالات، خاصةً فيما يتعلـق  ينطوي عليه من    
بالحريات السياسية في إيـران، والاعتـدال       
والمرونة فـي التعامـل الخـارجي عالميـا       

 .وإقليميا

يـرى أن التطـرف     : الثاني
الفكري والـسعي وإلـى الهيمنـة وإثـارة         
المشكلات في العالم، هـو جـوهر النظـام         
الإيراني، وهو أسـاس تحميـه المؤسـسات        

ني، وبالتـالي فـإن     ويضمنه الدستور الإيرا  
أصحاب هذا الموقف قابلوا الحدث بالتشكيك      



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              

2   أحمد صالح/ أ                         367        إيران                                               

فيما يمكن أن ينبنى عليـه مـن توقعـات،          
ويرون أنه ليس إلا تغيرا فـي الأشـخاص،         
وإذا صدق برنامج خاتمي في التعبيـر عـن        

نمطه الثقافي والفكري، فإن الرجل لن يتمكن       
من تنفيـذ أي ممـا التـزم بـه، حيـث أن             

ــة  ــسات الإيرانيـ ــاالمؤسـ   بتوجهاتهـ
المتطرفة إما أن تحتويـه أو      

 .تتلخص منه

والواقع أن دقة التوازنات في     
مستويات النظام السياسي في إيران لا يستقيم       
معه التسليم بسهولة توقع تغيـر اسـتراتيجي     
سريع، أو توقع اختلاف الخيارات الكبـرى        
باختلاف شخص رئيس الدولة أيا ما تكـون        

 .طبيعة ثقافية

 ا أن انتخابـات    والواقع أيض
حرة لا يشوبها شـك، قـد قلبـت مـوازين           
التقديرات المسبقة حول الجناح الأكثر ثقـلاً       
في الساحة الجماهيرية الإيرانية، كمـا أنهـا        
أظهرت جليا أن نمطًا من الديمقراطية فـي        
إيران قد جاء إلى منصب الرئيس بمن هـو         
على إرادة المواطنين وضد إرادة المحافظين،      

تملك من القوة فـوق مـا يملـك        وهم سلطة   
 .الرئيس

 .ما تفسير ذلك كله؟

حــافظين هــذه إذا كـان للم 
س الدولة الجديـد    ئيالسيطرة، بحيث يعجز ر   

عن تنفيذ برنامجـه الانتخـابي ذي القبـول         
الجماهيري الواسـع، فكيـف اسـتطاع أن        

 يحصل على غالبية الأصوات؟

ولماذا رحب العالم، خاصـة     
ية، بالرئيس خاتمي   الولايات المتحدة الأمريك  

على هذا النحو؟ ما الذي يتوقع اختلافه فـي         
 السياسة الإيرانية بنجاح خاتمي؟

هل كانت إيران دولة إرهاب     
وتخريب منذ قيام الثـورة وحتـى انتخـاب         

 خاتمي؟

ما هي الانعكاسات الفعليـة     
لهذا الحدث على طبيعة أنمـاط التفـاعلات        
 السياسية الإيرانية مـع محيطيهـا الإقليمـي     

 .والعالمي؟

إن خطاب الرئيس خـاتمي     
 ـ        ةفي حد ذاته من جهة، وردود الفعل العالمي

تجاه نجاحه من جهة أخرى، قد لا تعبر عن         
تحول فـي مـضمون الخطـاب الإيرانـي         
الخارجي والداخلي، بقدر ما تنبـئ بقـراءة        
جديدة متبادلة لموقع كل طرف من الآخـر،        
فلا شك أن رحلة الـسنوات الماضـية قـد          

خبرتها على منظورات كل الأطراف     أسقطت  
بالشكل الذي يجعل السياسات أكثر اعتمـادا       
على خبرة التعامل، منهـا علـى الأمـاني          
والتصورات، واتضح هذا المعنى في الإلحاح      
الأمريكي على إعادة العلاقات السياسية مـع       

  .إيران كما سيأتي ذكره خلال التقرير
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ومن ناحية أخرى، لا يمكن     
الزعم القائـل بتحـول النظـام       الانسياق مع   

الإيراني منذ لحظة فوز خاتمي، ذلك إن هذا        
المنحى يصلح لحفظ ماء الوجه إذا ما أرادت        
قيادة سياسية أن تبرر عدولها عـن اعتبـار         
إيران شيطان رجيم، لكن واقع الأمر، أن في        
هذا الزعم إسقاط قسرى لحلقات متداخلة من       

هـا  التفاعلات الحي بـين النظريـة وواقعي      
المحلي والخارجي، وهو أيضا تجاوز ظاهر      
لبرامج حكومتي رفسنجاني الأولى والثانيـة،      
والتي كان من أهم آثارها وصول خاتمي إلى        
منصب الرئيس في إيران، وسوف نتعـرض       

 :لمعالجة هذا الموضوع في النقاط الآتية

 

 :تمهيد -1

يتناول رسـم قاعـدة     
الخطوط الأساسية للنظـام الإيرانـي،      

م لمراحل تشكله منذ قيـام      ووصف عا 
م، وحتـى   1979الثورة الإسلامية عام    

نهاية فترتي حكم الرئيس رفـسنجاني      
ثـم رصـد الاتجاهـات      . م1997عام  

العامة لأنماط التفـاعلات الـسياسية       
الدولية لإيران على المستويين الإقليمي     
والعالمي في ضوء تطورات الأوضاع     

 .الداخلية في إيران خلال تلك الفترة

 جزء الأولال -2

يتناول الموقـف الـسياسي     
والفكري الذي ترتب عليـه ظهـور تيـار          

الإصلاحيين ونجاح خاتمي في الانتخابـات      
 :الرئاسية في ثلاثة مستويات

مــستوى الأوضــاع : الأول
الداخلية في إيران، خاصة عملية المراجعـة       
التي بدت حول البنائين الفكـري والـسياسي        

 ـ       ى هـذه   للنظام الإيراني، ومـا يترتـب عل
المراجعة من خلاف بين جماعات وتيـارات       

 .مختلفة في النظام السياسي

مستوى النظام الدولي  :الثاني
وكيفية استقباله لإيران في ظل أفكار خاتمي       

 أنها تنبـئ بتحـولات كبيـرة فـي          االتي بد 
المواقف الإيرانية، وعلى وجه الخـصوص      

 .موقف الولايات المتحدة الأمريكية

 الإقليمـي   المستوى: الثالث
وأثر نجاح خاتمي علـى الرؤيـة الإيرانيـة      
لقضايا المنطقة، وردود الفعل حـول نجـاح        

 .خاتمي وأفكاره

 :الجزء الثاني -3

يتناول تطورات الأوضـاع    
في إيران، وأثـر هـذه التطـورات علـى          
السياسات الإيرانية على المستويين الإقليمـي      
والدولي عبر مختلف القـضايا المـشتركة،       

ل عام من تولي حكومـة الـرئيس    وذلك خلا 
خاتمي لشئون الحكم في إيـران أغـسطس        

 .م1998أغسطس  -م 1997

 :تمهيد
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يمكن اعتبار النظام الإيراني    
القائم على أساس نظرية ولاية الفقيـه، كمـا        
طرحها الزعيم الإيرانـي الراحـل آيـة االله         
الخميني، وتطبيقاتها العمليـة فـي دسـتور        

نموذجا فريدا في   جمهورية إيران الإسلامية،    
المنظومة الدولية، لا يشبهه أي نظـام آخـر        
ومما يؤكد هذه الخصوصية، طبيعة القـوى       
السياسية والدينية المشكلة للنظـام الـسياسي       
والاجتماعي في إيران، فضلاً عن الطبيعـة       
المذهبية للنظام، وما يلعبـه انتمـاء غالبيـة         
الشعب الإيراني للمـذهب الـشيعي الإثنـا        

ن آثـار علـى مجمـل العمليـة         عشرى، م 
 .السياسية هناك

 

 :الأوضاع السياسية :أولاً

 ـ -أ النظريـة   :ةولاية الفقي

 :والتطبيق

نظرية ولاية الفقيـه ليـست      
بدعا اختلقه الإمام الخميني، بـل هـي مـن          
صلب الأفكار الشيعية فقد نادى بها العديد من       

، (1)فقهاء الإثنا عشرية قبل الخميني بقـرون      
من التطبيق العملي خلال تاريخ     ولقد شهدت   

، (2)التشيع في إيران والعراق حالات كثيـرة      
وكل ما فعله الخميني هو أنه أخـرج هـذه          
الفكرة مصاغة في شـكل نظريـة مـستقلة،     
تستند إلى أدلة نقلية وعقلية، وقام بتدريـسها        
لتلاميذه في الحوزة العلميـة فـي النجـف         

 .الأشرف

وتقوم فكرة النظريـة علـى      
ث الشيعي بأنه في غياب الإمام      ورومأساس ال 

الثاني عشر من أئمة أهل البيت النبوي، تعود        
الصلاحيات التي كانت له إلى الفقهاء العدول       
المجتهدين، وبالتالي، لا يفترق الـدين عـن        

 .السياسة في هذا المنظور

أما الاختلافات التي تـدور     
بين فقهاء الشيعة في هذا الخصوص، أنمـا        

لاختصاصات التي يتمتع بها    هي حول دائرة ا   
الفقيه عند قيامه بالولاية، بهذا المعنى، فـإن        
ولاية الفقيه لا تخرج عن المفهـوم الـشيعي        
السائد فـي الأوسـاط العلميـة والفكريـة،         
والقاضي بأن تصبح الحكومة والولاية ركنًـا       

 . (3)أساسيا من أركان الإسلام

وفي دسـتور الجمهوريـة     
إن ولاية الفقيه أصبحت    الإسلامية الإيرانية، ف  

متع تأحد الأركان الأساسية لنظام الحكم، إذ ي      
الولي الفقيه في زمن غيبة الإمـام المهـدي،    
حسب منطوق المادة الخامسة من الدسـتور،       

، علـى أن    "ولاية الأمر وإمامة الأمـة    "بـ  
ادلاً تقيأ بـصيرا بـأمور      ع: يكون هذا الفقيه  

ــى الإدارة  ــادرا عل ــجاعا وق ــصر، ش الع
  .)4(والتدبر

وقد أقر الدستور مجموعـة     
من الوظائف والصلاحيات، بالنـسبة للفقيـه       

تعيين السياسات العامـة لنظـام      :منها–القائد  
جمهورية إيران الإسـلامية بالتـشاور مـع        
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، وإصـدار   (5)مجمع تشخيص مصلحة النظام   
الأمر بالاستفتاء العام، والقيادة العامة للقوات      

السياسات العامـة   المسلحة، والإشراف على    
للنظام، وإمضاء تنصيب رئيس الجمهوريـة      
بعد انتخابه من قبل الشعب، والحق في عزله        

لـك مـن    وفق شـروط محـددة، وغيـر ذ       
   .)6(ةالصلاحيات السياسية الديني

  
هيكل النظام الـسياسي   -ب

 :في إيران

إن البناء السياسي الإيرانـي     
تتعدد فيـه الأشـكال المؤسـسية، وتتعقـد،         

أيـا  – تجعل بمقدور شخص واحد      بصورة لا 
أن يهيمن على مجمل عمليـة       -كان مركزه 

وربمـا  . اتخاذ القرار خلال العملية السياسية    
كان التقسيم التقليدي للنظام الـسياسي إلـى        
مؤسسات تشريعية وتنفيذيـة وقـضائية، لا       
يتناسب والنظام الإيراني الذي تتـداخل فيـه        

. السلطات بشكلٍ يصعب معه الفـصل بينهـا    
كما أن الفصل الدستوري بـين المؤسـسات        
ــصادم  ــة يت ــسياسية والمؤســسات الديني ال
والخصوصية الإيرانيـة حيـث لا ينفـصل        

إلا أن بعض المؤسسات    . الديني عن السياسي  
يغلب عليها الطابع السياسي، وبعضها يغلـب     

 .عليه الطابع الديني

المؤســـــسات  (1) 

 السياسية/الدينية

وهي مؤسسات يغلب عليهـا     
لطابع الديني، وتمتاز بثقـل وتـأثير علـى         ا

الجمهور والحياة السياسية في إيران، وهـي       
 :أربعة مؤسسات

هو حـاكم  : الولي الفقيه  -
يقف علـى رأس الهـرم    ) مرشد أعلى (أول

التنظيمي للدولة، باعتباره الحاكم الأول للبلاد      
الإمـام الثـاني    (في غيبة المهدي المنتظـر      

 تفوق صـلاحيات    ، ويتميع بسلطات  )7()عشر
 .رئيس الدولة

وهـم  : مراجع التقليـد    -
الفقهاء الذين وصلوا إلى أعلى درجات العلم       
والعدالـة، والـذين يجـب أن يـذعن لهــم     
المجتهجون والطلاب والعامة، فيما يقـضون      

 .)8(من أحكام ويصدرون من فتاوى

وهـي   :ةالحوزات العلمي -
مؤسسة اجتماعية، قائمة على مجموعة مـن       

والـروابط والـضوابط الاجتماعيـة      النظم  
الخاصة التي تحكم علماء الـدين فـي كـل          
عصر وتساعدهم علـى أداء دورهـم فـي         

 .)9(المجتمع

وهـو   :مجلس الخبـراء  -
 سنوات، ويـضم  7 مجلس ينتخبه الشعب كل

شخصا يتم انتخـابهم مناطقيـا وعبـر     83
الدوائر المستقلة في كل محافظة، ووظيفتـه       

 )نصب القائد ة الدائمة لم  المركزية هي المراقب  



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              

6   أحمد صالح/ أ                         367        إيران                                               

ومدى بقائه على الخط التاريخي  (الولي الفقيه
  .)10(للقيادة

 /المؤسسات السياسية (2) 

 :الدينية

رئيس  :ةرئاسة الجمهوري - 
الجمهورية هو الرجل الثـاني فـي الهـرم         
الدستوري للبلاد، بعد المرشد الأعلى، لكنـه       
المسئول الأول دستوريا أمام الأمة لرعايـة       

بيق مواد الدستور، وهو يتمتع بصلاحيات      تط
تنفيذية واسعة، ويخـضع لمـسائلة مجلـس        

 .الشورى، ويخضع لسلطة المرشد الأعلى

وهـو  : مجلس تشخيص مصلحة النظـام     -
مجلس حكم، بين سلطات مجلـس الـشورى        
التشريعية وسلطات مجلس صيانة الدسـتور      

الدستورية، وقد أضاف إليه المرشد     –الفقهية  
مهـام اسـتراتيجية     ) ي خامنئي عل(الحالي  

جديدة، أبرزهـا رسـم الـسياسات العامـة         
والإشراف على تنفيذها، ولعب دور الهيئـة       
الاستشارية العليا للقائد في مجال التخطـيط       
والإشراف الكلي والاستراتيجي، بما حولـه      
إلــى مجلــس تخطــيط القيــادة وإشــرافها 
الاستراتيجي العام علـى سياسـات أجهـزة        

، وبذلك أصبح رئـيس المجلـس       النظام كافة 
هو الرجل الثاني في عمليـة اتخـاذ    -عمليا–

 .)11(القرار

عية وهو الجهـة التـشري   :يمجلس الشور -
عضوا  270 الرسمية في إيران، ويتكون من

ويمنحه الدستور سلطات واسعة فيما يتعلـق       
بالرقابة على مؤسسة رئاسة الجمهورية مـن       

ين خلال التصديق على مـشروعات القـوان      
حجـب الثقـاة بالنـسبة      /المقترحة، وإعلان 

  .لحكومة الرئيس
ويتكـون   :المجلس الأعلى للأمن القومي -

من المرشد الأعلى، ورئيس الدولة، ورئـيس   
مجلس الشورى، ورئـيس هيئـة الأركـان        
والقوات المسلحة، مسئول شـئون التخطـيط      
والميزانيـة، ووزراء الخارجيــة والداخليــة  

 .والأمن

مجلس هو بمثابة   : الدستورمجلس صيانة    -
، ويتألف مـن    ينالرقابة على دستورية القوان   

الفقهـاء يعيـنهم   أعضاء مـن   6 عضوا 12
أعضاء من الحقـوقيين   6المرشد الأعلى، و

الذين يقترع عليهم مجلس الشوى بعد ترشيح       
مجلس القضاء لهم، ويعد هذا المجلس أعلـى    

 .سلطة دستورية في البلاد

قـوى  خريطة مراكز ال   -جـ

 :وتمايزات النخب

تمخــضت مــسيرة النظــام 
السياسي الإسلامي في إيران، منذ قيام الثورة       
وحتى الآن، عن مجموعة من مراكز القوى       
ذات النفوذ، تدعمها مؤسسة أو أكثـر مـن         
مؤسسات الدولة الدستورية، وتضفي عليهـا      
شرعية سياسية ترفع أسـهمها وتزيـد مـن         

لمنصب، وبحسب شخصية القائم على ا .قوتها
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وقوة مجموعته المعاونة، تكون قدرته علـى       
فرض شكلٍ من أشكال التوازن الذي يحـدد        
في النهاية المزاج السياسي للنظام وتوجهـه       

وعلى المستوى الـسياسي،    . خارجيا وداخليا 
يمكن القول أن هرم السلطة في إيران يحتله        

 .ثلاثة أشخاص

علي خـامنئي، وهـو     : أول
ات رسمية يضمنها   فضلاً عن تمتعه بصلاحي   

الدستور، فإنـه يتمتـع بـدعم المحـافظين         
 .أصحاب النزعة الثورية

هاشمي رفـسنجاني،   : الثاني
يتمتع رفسنجاني بـصفات رجـل الدولـة،        
ويمتلك قدرات أعانته علـى إنهـاء فترتـي         
حكمه وهو فـي ذروة عنفوانـه الـسياسي،         
عرف عنه الميول الإصلاحية، وقدرته على      

 التي تـؤازر توجهاتـه      خلق القوى السياسية  
الإصلاحية وهو الآن يحتل موقـع رئـيس        

 .مجلس تشخيص مصلحة النظام

الـرئيس المنتخـب    : الثالث
محمد علي خاتمي، وهو وجه جديد في هـذا         
المستوى من المسؤولية، انطلق مـن رحـم        

منصب وزير الثقافة   حيث كان يشغل    (النظام  
لكنـه ترشـح مـن     )سنة 11 والإرشاد لمدة

طة، وهو يحظى بدعم جمـاهيري      خارج السل 
واسع، ويمثل آمالاً طموحة بالنـسبة لعمـوم        

 .الشعب الإيراني

يأتي بعد ذلك مجموعة مـن      
الأشخاص لهم ثقـل سياسـي مـستمد مـن         

 :المؤسسات التي يقيمون عليها

: على أكبر نـاطق نـوري     
ويرأس مجلس الشورى، ويعد أحـد أعمـدة        
المؤسسة الفقهية، ويحظى بدعم من خـامنئي       

الحوزات العلمية، وهو يحسب على قائمـة       و
المحافظين القائد العـام للحـرس الثـوري        
ويشكل أحد مراكز النفوذ بـسيطرته علـى        
الحرس الثوري وما يتبعه من قوات التعبئـة        

 .العامة

وهناك أيضا مراكـز نفـوذ      
ذات أوزان نسبية متباينة، مثل رؤساء كـل        

، )آيـة االله مـشكيني  (مجلس الخبـراء   :من
س صيانة الدستور، ورئـيس المجلـس     ومجل

، ومحـسن   )آية االله محمد يـزوى    (القضائي  
رفيق دوست رئيس مؤسـسة المستـضعفين       

وهي إمبراطورية في الاقتـصاد     "والمعاقين  
وقائـد الحـرس    " (الإيراني غير الحكـومي   

مينـي  رئيس لجنة الإمـام الخ  )الثوري سابقًا
  .)12(يللإمداد ويترأسه عسكر أولاد

ضاع الاقتـصادية  الأو :اثاني

 :في إيران

تشارك إيران مع غالبية دول     
العالم الثالث في خاصية أساسية تتلخص في       
جملة مؤشرات اقتـصادية داخلهـا وعلـى        
أطرافها حيث بيئتها الإقليمية، مثل ضـعف       
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معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معـدلات      
التضخم وانحراف هيكل التجارة الخارجيـة      

الخارجية، الأمر الـذي    وارتفاع نسبة الديون    
لابد وأن يسهم في ارتفاع معدلات البطالـة،        
إلى جانب الانخفاض في الأجـور الحقيقيـة        

 .للعاملين

وبالنسبة لإيران، فإن الأزمة    
العراقية والصراع الـدائر فـي أفغانـستان،     
وسيولة الأوضـاع الاجتماعيـة والـسياسية       
وعدم تبلورها في آسيا الوسطى، والـصراع       

از، والعزلـة الدوليـة المفروضـة       في القوق 
عليها، كلها أمور تؤدي بالضرورة إلى إعاقة       

فضلاً عـن المـشكلات     -النمو الاقتصادي   
وهي بالتالي تؤثر على     -الاقتصادية الداخلية 

كذلك يتجه  . )13(فعاليات سياساتها الاقتصادية  
قيقـي للاقتـصاد الإيرانـي      حمعدل النمو ال  

% 9.9 مو، حيث انتقل من معدل ن     )14(للهبوط
م، وعـاد   1994عام  % 2.3 م إلى 1990عام  

م، لكن  1996عام  % 5.1ليحقق ارتفاعا نسبيا    
يظل معدل النمو أدنى من مـستوى طمـوح         

وتعتبر إيران من الدول ذات     . النظام الإيراني 
المديونية الخارجية الكبيرة، إذ تبلغ ديونهـا       

مليار دولار، علما بأن إجمالي      33 الخارجية
م 1990خارجية على إيـران عـام       الديون ال 

مليار دولار، ورغم امتلاكها ثروات      6 كانت
 :هائلة، تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية حادة

فهـي دولـة ناميـة تتعــرض     -
لمشكلات دورية طبيعية وفق هذا     

 .الاعتبار

كما أنها خاضت حربا طويلة فـي ظـل          -
أوضاع داخلية وخارجية غير مواتية لنظـام       

 .بالحكمثوري حديث عهد 

وهي تعـاني مـن اسـتمرار محـاولات          -
الولايات المتحدة لعزلها دوليا، والإضرار بها      
اقتـصاديا، ولا شــك أن تلــك المحــاولات  
الأمريكية كان لها درجة من التـأثير علـى         

 .معدلات النمو الاقتصادي الإيراني

عدم ثبات أسعار النفط، واتجاه أسعاره إلى        -
، مما يؤدي إلى    الانخفاض الحاد بشكل دوري   

الإضرار البالغ ببرامج التنميـة الاقتـصادية       
 .الإيرانية

في نفس الوقت، تتطلع إيران إلـى القيـام       -
بدور متميز إقليميا وعالميا، وهـذا التطلـع        

 :السياسي يخلق بدوره أعباء اقتصادية مرهقة

ارتفاع معدلات الإنفـاق     -1
 .العسكري

الإنفاق علـى بـرامج      -2
والدعاية الانتشار الثقافي   

 .الخارجية

فقدان فرص التعاون مع     -3
الدول الرافضة للطموح   

 .الإيراني
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الأوضاع الاجتماعيـة   : ثالثًا

 :في إيران

ون المجتمع الإيراني من     يتك
فهناك الفـرس والآزار واللـر    :ىأعراق شت

وهؤلاء  (لبختيار والبلوج والأكراد والعرب   وا
، والأرمن  )يقطنون جزر الخليج وخورستان   

من جنس مختلف ويعيشون في طهران      وهم  (
، وهنـاك الأتـراك     )وأصفهان وأذربيجـان  

، ثـم   )وهم يقطنون إقليم خراسان   (والتركمان  
يتركز وجود اليهـود فـي       (يهود وآشوريين 

المدن الكبيرة، بينما يقطن الآشـوريون فـي        
  ).الشمال الغربي

ومع التنوع العرقي تتعـدد     
اللغات التي يتحدث بها كل عـرق، فتمثـل         

ــيةا ــل  %50.2 لفارسـ ــا تمثـ ، بينمـ
ــة ــة%20.6الآزاريـ ، %6.1 ، والكيلانيـ

ــة  ــة والبختياري ــة%5.7واللوري  ، والكردي
وهــي لغــة (% 4.9 ، المازندرانيــة5.6%

 والبلوجيـة  ) الفارسـية  مـن شديدة القـرب    
، %1.7 ، والتركمانية %2، والعربية   2.3%

 .)15(%0.4 ، والآشورية%0.6 والأرمينية

عانت والملاحظ أن الأقليات    
الكثير في ظل حكم الشاه، وأبدت قبولاً كاملاً        
لفكر الثورة الإسلامية وأهدافها، وقد عبـرت       
الأقليات عن هذا القبول من خـلال أشـكال         
المشاركة والدعم الكاملين عند قيام الثـورة،       

وذلك على أمل أن تحصل على حظ أوفر من       
 .)16(المساواة وأن تسود العدالة الاجتماعية

 عمـوم الـشعب     والواقع أن 
الإيراني كانت لديه ذات الآمال، إلا أن تلـك         

في  -عقب الثورة مباشرة  –الجماهير عاشت   
الإيرانية، واضطرت  -إطار الحرب العراقية  

أن تعيش تحت ظروف التعبئة العامة، بعـد        
أن أصدر الخميني أمرا بتشكيل جيش قوامه       

نـصف الـشعب    (عشرين مليـون جنـدي      
 ).الإيراني في ذلك الوقت

وقد وجد النظام الثوري في     
فكرة التعبئة العامة أسلوبا مناسبا لمواجهـة        

والتـي   )داخليا وخارجيا(التحديات المختلفة 
استهدفت الثورة الوليدة، حيث يـساعد هـذا        
الأسلوب في حل مـشكلات فـي قطاعـات         
عديدة، علاوة على كونها وسـيلة لتحقيـق         
منجزات عسكرية وسياسية لـصالح النظـام       

 .لاً، ولصالح المجتمع على المدى والبعيدعاج

بعد انتهاء الحـرب، اتجـه      
ل المجتمع الإيراني إلى إعادة البناء، وخـلا      

فـي إيـران    ذلك كله، كان النظام الإسلامي      
يقوم بعمليات إصلاح وإعادة صياغة أنمـاط       

المجتمـع، وكـان    " أسـلمة "الحياة سعيا إلى    
ذا المجتمع الإيراني يمر بتحولات جذرية، وه     

في سياق تخطيط محكم يربط الفلسفة بالواقع       
 :والفكر بالسلوك على النحو الآتي
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رفع النظام الحاكم في إيـران شـعارات       -1
مستوحاه من العقيدة إدراكًا منه لما للعقيـدة        
من أثر فـي اتكـوين الوجـداني للـشعب          
الإيراني، وكانت هذه الشعارات وثيقة الصلة      

 ـ    ا أن الجانـب    بالهموم الحياتية للمواطن، كم
الأكبر من تلك الشعارات كان فـي إمكـان         
النظــام أن يلبــي متطلباتــه، ومــن هــذه 

 -الاستقلال وعدم التبعية –الحرية  :الشعارات
أمـة  "المساواة والعدالة الاجتماعيـة   -العزة

مجتمـع  "، و "المجتمع الإلهـي  "، و "حزب االله 
الأرض "، و "مجتمع المدينة "، و "صدر الإسلام 
  ".الشعب المتجه إلى االله"، و"اءالمربية للشهد

وقد نجح النظام الإيراني في     
إرساء وتثبيت الكثير من المفاهيم الإسـلامية       
والشيعية، من خلال مظهر القدوة الذي التزم       

والـساسة مـنهم علـى وجـه        –به العلماء   
حيث استجابوا لـدعوة الإمـام      -الخصوص

الخميني بعدم التخلي عن العباءة والعمامـة،       
فــي بــساطة وســط الجمــاهير، والحيــاة 

والاستفادة من الحضور الجماهيري الدائم في      
الساحة، والاستفادة مـن المـساجد كمنـابر        
أساسية للنظام، من خـلال صـلاة الجمعـة         

 .)17(والانتظام في صلاة الجمعة

وإذا كان النظام الإيراني قد رفع شـعار         -2
ــي وجــه  ــضعفين ف ــوف مــع المست الوق

الـدولي، فمـن    المستكبرين على المـستوى     
البديهي أن يرفع هذا الشعار داخل المجتمع،       

وقد بذل الرئيس رفسنجاني جهـدا تنظيريـا        
كبيرا في محاولة لتقنين هذا الـشعار، ولـه         
بحث مطول حول هذا الموضـوع وطـرق        

 .)18(تطبيقة داخليا

نجح النظام في إيران في استثمار بعض        -3
لاسـتفادة  المناسبات الدينية الشيعية الكبرى وا    

من هذه المناسبات في تسكين آلام المواطنين       
في النكبات والكوارث الطبيعيـة والـسياسية       
والعسكرية، والمساعدة على تحملهم المعاناة      
في سبيل تـوفير الاحتياجـات الـضرورية        
ــات   ــى الأزم ــبرهم عل ــشتهم، وص لمعي
ومساهمتهم في دعم الحكومـة، كمـا نجـح         

الـساحة فـي    النظام في إنزال الجماهير إلى      
المناسبات السياسية والوطنية واستثمار ذلـك      

 كفي تغيير أو إصلاح بعض أنمـاط الـسلو        
التي تعودها الشعب الإيراني في ظل النظـام       
الرأسمالي وأسلوب إدارة السافاك لتجمعـات      
المواطنين، إلى الالتزام الوطني بنـوعٍ مـن        
السلوك الاشتراكي فـي إطـار اشـتراكية         

ة الــشعبية فــي إدارة الإسـلام، والمــشارك 
 .)19(الأزمات

ــول إذ  ــن القـ  أن اًيمكـ
الجمهورية الإسلامية في إيران، قد شـهدت       

 :مرحلتين أساسيتين من التطور

 ـ مرحلــة تأســيس  :ىالأول
 :وتثبيت الثورة
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وهذه المرحلة جاءت عقـب     
عارمـة وشـاملة ضـد      " جماهيريـة "ثورة  

الـسياسية والاقتـصادية    : ةالأوضاع الداخلي 
لاجتماعية، وهي في نفس الوقـت    والثقافية وا 

كانت انقلابا على نمط التفاعلات الـسياسية       
والخارجية إقليميا وعالميا، وبالتـالي، فقـد       
كانت الحسابات السياسية الخارجية تتعامـل      
إجمالاً مع ظروف غير طبيعيـة ومفاجئـة        
وغير مستقرة، وهي مرحلـة شـهدت مـن         

التحـديات الاقتـصادية    (العوامل الداخليـة    
الموقـف الـدولي   (والخارجية  )الاجتماعيةو

ما جعل النظـام يتـشبث    )والحرب العراقية
بشدة بالشعارات والآليات الثورية، ويركـز       
على القراءة الثورية الأيديولوجية للنصوص،     
حتى يحـتفظ بنقـاط التمـاس بينـه وبـين          

 .المواطنين

مرحلة تبلور شـكل    : الثانية
لـة  وهـي مرح  : الدولة وتحديد مـسئولياتها   

الإصلاح وإعادة التأسيس، أو بعبارة أخرى،      
مرحلة إعادة قراءة النصوص فـي سـياقات       
واقع مختلف، بدأت هذه المرحلة في أعقـاب        

م، 1988الإيرانيـة   -انتهاء الحرب العراقيـة   
وهي تمثل استجابة طبيعية لمتغيرات داخلية      
سلبية خلقتها ظروف الحرب، كما أنها حلقـة      

الدولة، دفـع إليهـا     تطورية تلقائية في عمر     
الحراك الاجتماعي والنظر إلـى المـستقبل       
والدروس المستفادة من تجارب النظام خلال      

كما أملتها حتميـة ضـمان    .الماضي القريب
أرض صلبة لمشروع طموح تسعى به إيران       
للتأهل للعب دور أكثر اتساعا مـن مجـرد         

 .تأمين نظام حاكم في حدوده الوطنية

ان على صعيد علاقات إيـر    

 :الخارجية

تمتلك إيران مزايا جغرافيـة     
واقتصادية وحضارية كيبرة، تمكنها مـن أن       
تلعب دورا هاما في ظـل مختلـف أنمـاط          
توازنات القوى على المـستويين الإقليمـي       
والعالمي، وقد اكتسب هذا الدور أبعادا أكثـر   
تعقيدا وأعظم أهميةً مع ظهور النظام العالمي       

ار الاتحاد الوفيتي، وما    الجديد في أعقاب انهي   
سبقه مـن احـداث إقليميـة خـلال عقـد           

 .الثمانينيات

ــسياسة   ــق بال ــا يتعل وفيم
الإيرانية تجاه العالم إجمالاً، يلخصها الكاتب      

لا ينبغـي   : "...الإيراني محسن شهيدي بقولة   
أن تكون سياستنا سياسة خلق أعداء، ولكن لا       
 ينبغي أيضا أن نُلبس العدو تاج الصديق، أو       

أن نعتبره عدوا بلا خطر، والخطر هـو أن         
نستبدل سياسة المواجهة مع العـدو بالتفـاهم    

 ).م1/2/1993... كيهان في..." (معه

الولايات المتحدة الأمريكيـة   

 :ونظام الحكم الإسلامي في إيران

ظلت السياسات الأمريكيـة    
تجاه إيران، سواء كانت سياسات الاحتـواء       
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 أبعد ما تكون عن     المزدوج أم قانون داماتو،   
الغايات الكامنة ورائها، فإجراءات المقاطعـة      
التي فرضتها الولايات المتحدة بنفـسها، لـم        
يطبقها أي بلد آخر، وبقيت اليابان المستورد       
الرئيسي للنفط الإيراني، كما أن الصين ظلت       
زمنًا طويلاً الشريك الـرئيس لإيـران فـي         

روسـيا ورغـم    . منطقة جنوب شرق آسـيا    
ط الأمريكية عليها، رفضت التراجـع      الضغو

عن بيع إيران مفاعلات نووية، ثـم إن دول         
الاتحاد الأوروبي التي ترغب في الاحتفـاظ       
بالأسواق الإيرانية الهامة، لا ترغـب فـي        

حتى فـي ظـل     (تغيير سياساتها تجاه إيران     
، وهكذا فشلت الولايات    )أزمة محاكمة برلين  

م المتحدة في الحصول على دعـم شـركائه       
التقليديين، حتى بعد صدور قـانون دامـاتو        
الذي يهدد بعقوبات تجاريـة لمـن يخـالف         
الإرادة الأمريكية، ولم تكن النتيجـة الفعليـة     
لإجراءات الحـصار تلـك سـوى حرمـان      

يكية من الأسواق الإيرانيـة     الصناعات الأمر 
  .)20(ةالمهم

ــي  ــي ف ــساؤل الأمريك الت

 يران؟ما هي الخطوة القادمة تجاه إ :ةالنهاي

ــة    ــران بأهمي ــع إي تتمت
جيوبوليتيكية أكبر من تلك التي تتمتع بها أية        
دولة في الشرق الأوسـط، والتهديـد الـذي         
تشكله أكثر تعقيدا وبفضل الوجود العسكري      
الراهن في الخليج، لا تشكل إيـران حاليـا         

تهديدا بهجوم عسكري، إلا أن سياساتها على       
الة مـن   المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى ح      

عدم الاستقرار  في المنطقة، وفي ضوء هذا        
هناك عدة جوانـب فـي       -يالأمريك–التقييم  

 ـ  السل  :اوك الإيراني ينبغـي ألا يغفـل عنه

معارضـة  - القدرات العـسكرية المتطـورة  
الـسعي   -دعـم الإرهـاب    -عملية السلام 

لامتلاك الأسلحة النوويـة، وكلهـا تـؤدي        
يـة فـي    مباشرة إلى تهديد المصالح الأمريك    

  .)21(أكثر من منطقة
ولكن على أي حال يمكـن      
التعامل مع إيران بوسائل سياسـية محـددة،        
وسائل أقل تكلفـة وأكثـر جـدوى، ولـيس      
بالأساليب الحالية، الفجة والتي تـؤدي إلـى        
نتائج عكـسية مجمـل الأوسـاط الرسـمية         
الأمريكية يرون ذلك الآن، ومنهم روبـرت       

لسابق، والذي  بيليترو وكيل وزارة الخارجية ا    
ظل طويلاً يؤيد تغيير نمط الموقف الأمريكي       
الحاد والمباشر إلى نمط آخر يحقق الأهداف       
الأمريكية من خلال والتعاون مـع حكومـة        

  .)22("المعتدلة"فسنجاني 

وظل الاتجاه الغالـب فـي      
أوساط المراقبين والمحللين السياسيين لديـه      
 قناعة كامل بفشل سياسة الاحتواء المزدوج،     

تجاه إيران، وفشل أسلوب المواجهة المباشرة      
والتصعيد من خلال قانون داماتو، وضرورة      

أقل تكلفة وأكثر   "إيجاد وسائل أخرى سياسية     
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ويدعو إلى ضـرورة التعـاون مـع     "جدوى
حكومة رفسنجاني والعمـل علـى إنجـاح        

بـدلًا مـن    " الليبراليـة "برامجها الاقتصادية   
ين مـن   تراجع المعتدلين لـصالح المتـشدد     

 .)23(المحافظين، وعلى رأسهم ناطق نوري

ويعبر عـن هـذا الاتجـاه،     
ريتشارد ميرفي وزيـر الـدفاع الأمريكـي        
السابق، الذي يرى أن هناك أسباب جوهرية       
تدفع واشنطون للإلحاح في طلب الحوار مع       
طهران، رغم وجود عوائق، ويلخص ما آلت       

: "... إليه الرؤية الأمريكية تجاه إيران فيقول     
لقد بقينا دائما، وأحيانًا بشكل عنيـف، علـى         

م، 1979خلاف مع النظام الإيراني منذ عـام        
وبدأ رفضنا لرجال الـدين الثـوريين فـي         
طهران مع أزمة رهائن السفارة فـي نفـس         

كـونترا  -ن  نعت حلقـة إيـرا    قذلك العام، وأ  
م معظم صانعي السياسات الأمريكيـة      1986

الإحبـاط  إيران يعني حتمـا     بأن التعامل مع    
ولازلنا نواجه مشكلات حقيقية مع  ...الأمريك

النظام الإيراني جـراء مـساندته للإرهـاب        
الدولي، وطموحاته لامتلاك أسـلحة الـدمار       

، ومعارضته لعملية الـسلام     )النووية(الشامل  
 .)24("في الشرق الأوسط

ريتشارد ميرفي أيضا يلقـى     
الضوء على حالة التفاؤل الأمريكـي هـذه،        

أهمية استعادة العلاقات مـع إيـران،       مؤكدا  
لكنه ينبه إلى أن الرئيس كلينتـون سـيواجه         

قيودا كثيرة عندما يقدم على اتخاذ إجـراءات    
 .عملية في هذا الصدد

ــرئيس  "...  ــة ال إن مرون
كلينتون مقيدة ببرلمان وتـشريعات تعاقـب       
إيران على اعتبار أنها دولة تساند الإرهاب،       

ئة مخاوف إسرائيل   كما يجب عليه أيضا تهد    
وأن سعى الولايات   ..." وبعض حلفائنا العرب  

     لن  المتحدة لاستعادة العلاقات مع إيران أمر 
يسعد إسرائيل أو بعض حلفاء أمريكـا مـن         
العرب، ورغم ذلك فإن استعادة هذه العلاقات       
ضرورة تفرضـها أسـباب جوهريـة فـي         

 .)25("المصالح الأمريكية

ــلام   ــام والإع ــرأي الع ال
يكي يبديان ردود فعل تعبر عن مواقف       الأمر

شديدة العداء لإيران، فالنظام الإيراني ظـل       
لفترة طويلة يقدم للـرأي العـام علـى أنـه        

 ـ       زالمصدر الرئيسي لعمليات التخريـب وه
م، والـشرق الأوسـط     لالاستقرار في العـا   

وإسرائيل على وجه الخصوص وفـق هـذه        
 الصياغة الإعلامية للرأي العام كانت تمثـل      

ضغطًا على الكونجرس، بل إن هذا الاعتبار       
       كان وراء سعي كلينتون للحصول على إدانة
إيران بالاسم خلال مؤتمر القمة الذي عقُـد        

م، ومـرة أخـرى     1996في شرم الشيخ عام     
خلال مؤتمر ليون بفرنسا في نفس العام، إلا        

 .)26(أنه فشل في المرتين
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ومع ذلك، فـإن الأسـلوب      
ل مع إيران، يلقي انتقادا     الأمريكي في التعام  

شديدا من جانـب المؤسـسات الاقتـصادية        
الأمريكية، التي تعتبر الأكثر تضررا، وهـذه     
المؤسسات لديها من النفوذ القوى ما يفـوق        
وزن إدارة كلينتون ذاتها، ومن ناحية أخرى،       
فإن الرئيس كلينتون الآن في فتـرة رئاسـته     

قـبلاً  الثانية، والأخيرة، ولـذا فهـو أكثـر ت        
       للاقتراحات الرامية إلى إعادة الروابط مع بلد
لم يعد الولايات المتحدة معه أية علاقة مـن         

 .)27(أي نوع

الولايات المتحدة الأمريكيـة   

 :في السياسات الإيرانية

إن الرفض الإيراني لبـروز     
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة منفردة فـي       

بية النظام العالمي، وفي ظل العلاقـات الـسل     
بين الولايات المتحدة والثـورة الإسـلامية،       

م، 1992عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عـام       
هو بمثابة مبدأ أصيل ودائم في الاستراتيجية       
الإيرانية، يدعمه موقف راسخ تتبناه الثـورة       
الإسلامية تجاه الولايات المتحدة منـذ قيـام        

بر عن نزعة كراهية    عم، وي 1979الثورة عام   
ارسات الولايات المتحدة الأمريكيـة   دفينة لمم 

تجاه إيران، قبل الثورة وبعدها، وقـد تـابع         
النظام الإيراني هذه الاستراتيجية، حتى بعـد       

 .رحيل الخميني

يعبر الرئيس هاشمي رفـسنجاني عـن        -1
موقف إيران الثابت من الولايـات المتحـدة        

عـارض فـي    نمن المؤكد أننـا     : "... بقوله
  ا الاستكبار، بمعنى    ثورتنا الإسلامية قلبا وقالب

العدوان والاحتكار والتهديد بالقوة، وسـوف      
نناضل ضد هذه السياسات الاستكبارية، ومن      
ثم، فإننا في تضاد مـع الولايـات المتحـدة          
الأمريكية وسياساتها الاسـتكبارية، وسـوف      

جمهـوري  ..." (نستمر فـي هـذا الموقـف     
  .)28()3/11/1992إسلامي 

الأمريكي في منطقـة    الوجود العسكري    -2
الخليج ترفضه إيران بشكل قـاطع، خاصـة        
بعد زوال التهديد السوفيتي، وتـرى أنـه لا         
مبرر لمثل تلك الحـشود سـوى الـسيطرة         

 .وفرض النفوذ على دول المنطقة

ويمثل موقف إيران من إسرائيل علامـة       -3
ــلاف   ــق الخـ ــى طريـ ــرى علـ أخـ

الإيراني، إيران لا تعترف بدولـة      -الأمريكي
سرطان صهيوني غُرس   "ئيل، وتعتبرها   إسرا

، وفـي حـين تـدعم       "في الأراضي المقدسة  
إيران الجماعات الإسـلامية فـي فلـسطين        
ولبنان، وتعتبرها جماعات مقاومة مشروعة      
ضد الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تتهم الولايات      
المتحدة برعاية إسـرائيل دولـة الإرهـاب        

 .الرسمي

 أن موقـف    نظام رفسنجاني أعلن مرارا    -4
إيران من الولايات المتحدة لا يشمل سـوى        
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السياسات الرسمية للإدارة الأمريكية، وكانت     
الحاجة الشديدة تدفع النظام الإيراني للتغاضي      
عن تسلل بعض نفوذ رؤوس أموال الشركات       
الاستتثمارية الأمريكية، أوائل التـسعينيات،     

 .رغم الضغوط الداخلية الرافضة لهذا الوضع

افتتاح شركة كوكاكولا   فعند  
م، كـان   1994فرعا لها في طهران، مـايو       

الــصحفيون الأمريكيــون ضــمن الوفــود 
الصحفية المدعوة في هذه المناسبة، مما أثار       
الكثير من الاحتجاجات الرسمية والشعبية في      
إيران، وقد فسر رفـسنجاني هـذا الموقـف     

إنني لا أرى فـي دعـوة وزارة        : "... بقوله
فيين الأمريكيين أمرا سلبيا، بل     الإرشاد للصح 

هو إيجابي، فإن صحافة العالم لديها إمكانـت     
وهم يستطيعون أن يخـاطبوا النـاس علـى         
نطاق أوسع، ومن المعـروف أن الـصحافة        
الأمريكية تهاجم إيران كثيرا، ولكـن دعـوة       
مثل هؤلاء الصحفيين سوف ترد على هـذا        

 ـ       ات الهجوم، فليس كل صاحب قلم في الولاي
أما مـن   ...رمتحدة هو من عملاء الاستكباال

فنحن لـم   .ناحية التجارة مع الولايات المتحدة
نتخذ حتى الآن أي قرار بقطع التجارة معها،        

مثل هذه المقاطعة عمل صحيح،     ن  ولا نرى أ  
ويجب أن نعلم أن مغظم تجهزاتنا العـسكرية   
كانت أمريكية، وأن كثيـرا مـن المـصانع         

ن هي أمريكية الصنع،    والماكينات غالية الثم  

ونحن في حاجة إلى قطع غيار لهـا، فهـل          
  .)29(..."؟نهمل هذه الاستثمارات الكبيرة

ومن هنا يتضح أن إيران في      
ظل حكومة رفـسنجاني، ظلـت متمـسكة        
بموقفها الرسمي المعادي للولايات المتحـدة،      

ومساندتها " الاستكبارية"فيما يتعلق بسياساتها    
ب هذا الموقف على    لإسرائيل، دون أن ينسح   

المجالات الأمريكية غير الرسمية كـالإعلام      
 .أو قطاعات الصناعة والاستثمار

ومما سبق يتضح أيـضا أن      
الموقف الأمريكي كان قد بدأ بالفعل عمليـة        
مراجعة جذرية لاسـتراتيجية التعامـل مـع      
إيران، ولكن لم تقم بعد دعوى إجراء حـوار     

 .أو إعادة العلاقات مع إيران

ــدولي  إلا ــف ال  أن الموق
بـدأ بالفعـل فـي       -خاصة القوى الكبرى  –

الانفصال عن الاتجاه الأمريكي الساعي إلى      
عزل النظام الإيراني وحنقه داخل حـدوده،       
أهم مظاهر هذا الانفصال، كما سبق ذكـره،        
تمثل في التعاون الاقتـصادي مـن جانـب         
ــاون  ــان، والتع ــي والياب الاتحــاد الأوروب

ي من جانـب روسـيا      التكنولوجي والعسكر 
 .والصين والهند

ــاعلات  التفــــــــ

 :الإقليمية-الإيرانية

 الملاحظ للسياسة الخارجية   
الإيرانية، على المستوى الإقليمي، يجد أنهـا       
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تتجه نحو التفاعل الديناميكي المـرن تجـاه        
ثلاث دوائر أساسية، كل منها يعبر بطبيعتـه        
عن إطار متميز باتفاق ظروفـه الـسياسية        

، رغم تعدد وحدات الـسياسية،      والاقتصادية
وبحكم الجغرافيا والبشر والتـاريخ، تـرتبط       
إيران بما يدور في حول هذه الدوائر تـأثيرا         

 :وتأثرا، وهذه الدوائر هي

ــيج : أولاً ــة الخلـ منطقـ

 :والعراق

النظام الإيراني يجد نفـسه      
شديد الارتباط بهذا النطاق الإقليمي بـسبب       

لجيوبوليتيكيـة  العديد من العوامل الدينيـة وا     
والاقتصادية، ولأن منطقة الخليج تمثل أهمية      
تتجاوز مـصالح وحـداتها الـسياسية إلـى         
اهتمامات أطراف دوليـة خارجيـة، فـإن        
السياسة الإيرانية تجـاه المنطقـة لابـد وأن      
تتناقض بدرجات متفاوتة مع سياسات مثـل       
تلك الدول، وبالتالي تنعكس في منطقة الخليج       

ساسها إلى أبعد مـن مجـرد       تناقضات يمتد أ  
 .المصالح التي تظهر على السطح

ــالاً أن  ــول إجم ــن الق يمك
العربية كانـت تعاونيـة     -العلاقات الإيرانية 

ومستقرة نسبيا في ظل إيران الشاهنـشاهية،       
فالخلافات الحدودية بين إيران والعراق تـم       

م، 1975تسويتها وديا في مؤتمر الجزائر عام       
ذي مارسته إيران في    كما أن دور الشرطي ال    

لا يبدو أنه كان    -بالوكالة عن الغرب  -الخليج  

يثير كثيرا من الاعتراض العربـي، علـى        
الأقل لم يصل الأمر إلى قيام حرب أو حتى          

 .قطع العلاقات السياسية

ــات  والعلاقــــــــ
الإسرائيلية المتوافقة، لم تعكر صفو     -الإيرانية

الإيرانيـة، قبـل أو بعـد       -العلاقات العربية 
وسواء عزيت  . الإسرائيلي-لام المصري الس

الأسباب إلى ظروف الحرب الباردة وعلاقة      
الولايات المتحدة الأمريكية بالطرفين، أو إلى      
غياب عامل القدرة على التأثير الثقافي مـن        
إيران علـى المجتماعـات العربيـة، فـإن         

-الحاصل هو عدم وجود بؤر توتر عربيـة       
 .م1979إيرانية حتى أوائل عام 

م أعلن قيام   1979ي فبراير   ف
الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم ينصرم      
نفس العام حتى أعلنت العراق الحرب علـى        
إيران، بعد أن أعلن صدام حـسين رفـضه         
للاتفاق الذي وقعه بنفسه مـع إيـران فـي          

الإيرانيـة  –الجزائر، وطوال الحرب العراقية  
ــة 1988 -1980 ــدول العربي ــت ال م، قام

، وعلى وجه الخصوص    )ا وليبيا ماعدا سوري (
دول الخليج، بتقديم الدعم المادي والمعنـوي       

الفارسية التـي   -في الحرب العربية  (للعراق  
يخوضها العراق دفاعا عن البوابة الـشرقية       

 ).للوطن العربي

-انتهت الحـرب العراقيـة    
الإيرانية لتبدأ حرب أخرى أطرافها عربيـة،       
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ليـا أعـاد    وقادت الولايات المتحدة تحالفًا دو    
حكومة الصباح إلى مقاعـد الـسلطة فـي         
الكويت، وقضى على العراق كقوة كبرى في       
الميزان العربي، ومع أن إيران لم تشارك في        

ت تلقائيا ثمار التهـور     نهذا التحالف لكنها ج   
 .والتدهور العراقي

ورغم تعدد الأبعاد المكونـة     
العربيـة فـي الخلـيج      -للتفاعلات الإيرانية 

إلا أنها تشكل    )قتصادية وجغرافية مذهبية وا (
في مجملها ما يسمى بإشكالية ترتيبات الأمن       

 .في الخليج

من هنـا يمكـن القـول أن        
الإيراني حول الأمـن فـي      -الخلاف العربي 

الخليج لا يعبر عن تناقض أصيل في مصالح        
الطرفين بشكل مباشر، بقدر ما يجسد شـكلاً        

 من  من أشكال السياسات التي تتباين دوافعها     
حين لآخر، دون أن يتـوافر لهـا عنـصر          

 .الاستقرار أو المضمون الثابت

وقبيل نجـاح خـاتمي فـي       
الإيرانيـة  -الانتخابات كانت العلاقات العربية   

تتأرجح بين القبول والرفض المتبادلين، فـي       
ضوء ما تصل إليـه درجـات التعـاون أو          
الصراع عبر نقاط تقاطع سياسات الطـرفين       

وعملية السلام، وقـضية    في منطقة الخليج،    
  .التسلح، ومنظمة المؤتمر الإسلامي

منطقة وسـط آسـيا    :اثاني
 :الإسلامية، وبحر قزوين

هناك ارتباط تاريخي وثيـق     
بين إيران وشعوب هذه المنطقة، والتـاريخ        
الحديث شهد محاولات مستمرة لفـك ذلـك        
الارتباط، وإذا كانت تلك الجهود قد فـشلت        

ية لهذا الارتباط، إلا    في تفتيت الأواصر القو   
أنه نجحت فـي تـشويه الكيـان البـشري          
الإسلامي المنتشر خلال الهضبة الإيرانيـة،      
وبمجرد انحسار السياج الحديدي الـسوفيتي،      
انفجرت الصراعات فـي آسـيا الوسـطى        
والقوقاز، هذه المنطقة، بما تحوي من ثروات       
هائلة، وبما تحوي مـن عوامـل التنـاقض         

دة من أكثـر المنـاطق      والصراع، تمثل واح  
 .تعقيدا في العالم

السياسة الإيرانية تجاه منطقة    
وسط آسيا والقوقاز تتسم بالتركيب والتعقيـد       
الشديدين، حيث تتعدد دوافع الحركة سياسـيا       
واقتصاديا وأمنيا، بحيـث يبـدو أحيانًـا أن         
الأوضاع الداخلية في هـذه المنطقـة تـؤثر      

 مستقرة في   مباشرة على مستقبل إيران كدولة    
الوقت الذي تتعدد فيه نقـاط التمـاس مـع          

 مصالحها ودوافعهـا  سياسات قوى أخرى لها 
  .)30(ةفي نفس المنطق

ــار الاتحــاد  فقــد أدى انهي
السوفيتي المفاجئ إلـى ارتبـاك الـسياسة        
الإيرانية تجاه الموقف من الدول المـستقلة،       
وترددت بين إغراء مد النفوذ فـي منطقـة         

 وما في ذلك من مصالح      فراغ سياسي متاح،  
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وبين خبرة إيران السابقة فـي   .حيوية لإيران
التعامل مع الاتحاد السوفيتي الذي لـم يكـن         

  .)31(الشكل النهائي له قد تبلور بعد
ولكن سرعان ما حسم الأمر     
لصالح نشاط إيرانـي يهـدف إلـى تأكيـد          
واستغلال النفوذ في المنطقة، وسـعيا إلـى        

ريكي الذي يخطط   الأم-تحجيم الدور التركي  
للسيطرة علـى مقـدرات آسـيا الوسـطى         
والقوقاز، شجع على ذلك انسجام الأهـداف       
الإيرانية مع التوجه الروسـي نحـو منـع          

 .تصاعد نفوذ أمريكي في المنطقة

إن السياسة الإيرانية تجـاه     
دول وسط آسيا والقوقاز يحكمها العديد مـن        
مدركات الفرص والقيود، الناجمة عن عوامل      

ية بالأساس، وعوامل أخـرى خارجيـة       داخل
تتعلق بـالموارد الاقتـصادية الهامـة فـي         
المنطقة، وبالتالي فإن إيران لا تتعامـل مـع      
مجرد الإرادة الذاتية لنظم الحكم فـي تلـك         

قوى خارجية تراهن على    البلاد، وإنما تواجه    
ومنذ البداية، حينما نالت الدول     . تهذه الثروا 

وفيتي المنهـار،  استقلالها عن الاتحـاد الـس     
سارعت العديد من تلك القوى إلى مد جسور        
العلاقات مع الدول المستفلة، وقـدمت لهـا        
العون والخبرة، وسعت إلى حجز مجـالات       
نفوذ، من هذه القوى الولايات المتحدة وتركيا       

 .وإسرائيل

الأمر الـذي ضـغط علـى      
القيادة الإيرانية كي تعجل بالتدخل بقوة فـي        

لـسياسية والاقتـصادية    مختلف المجـالات ا   
والثقافية في محاولة لاستغلال نفوذ لها قـائم        
في إحدى تلك الدول أو شعيا لخلـق نفـوذ          
محتمل في دولة أخـرى وكانـت الـسياسة         
الخارجية الإيرانية في تعاملها مع دول وسط       
آسيا الإسلامية، ودول القوقاز، تدفعها ثلاثـة       

 .أمنية واقتصادية وعقدية :اعتبارات

أن :  القـول إجمـالاً    ويمكن
إيران تطلعت إلى منطقة وسط آسيا والقوقاز       
باعتبارها مجال طبيعـي وحيـوي للحركـة      
ــةً أن  ــا، مدرك ا وثقافيــصادي سياســيا واقت
تحركاتها مدفوعة بحتميات جيوبوليتيكيـة لا      
تحتمل التسويف والتهاون، فـسارعت إلـى       
طرح الصلات التاريخية، بأبعادها العرقيـة      

والمذهبية، دون أن تعتمد كليةً على      واللغوية  
هذه الدغدغة العاطفية وإنما في إطار الوعي       
الكامل بالمتطلبات الملحـة لحاضـر هـذه        
الشعوب، وحاجاتها العاجلة وآمالها المستقبلية     

  .سياسيا واقتصاديا

فقد أكدت إيـران أن لـديها       
التعامل مع هذه الجمهوريات أكثـر      مقومات  

ــ ــا، ســواء كان ــن غيره ــات م ت المقوم
من إمكانات وخبرة في مجالات     : الاقتصادية

البترول والغاز والكهرباء والتعدين والإنتـاج    
الحيواني، والصناعات الأساسية التي تلـزم      



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              

19   أحمد صالح/ أ                         367        إيران                                               

أو  .لسين البنية الاقتصادية لهـذه الـدو  لتح
المقومات الطبيعية المتمثلة في مناسبة الموقع      
الجغرافي الإيراني لتنفيذ مـشروعات نقـل       

از إلى المنافـذ البحريـة أو المقومـات         الغ
السياسية المتمثلة في الاسـتقرار الـسياسي       
والاجتماعي واستقلالية القرار وعدم التبعيـة      
لأي نظام سياسي خارجي، وقـوة الموقـف        
الإيراني من النحولات الدولية والإقليمية، بما      
يجعل إيران مؤهلةً للقيام بدور حلقة الوصل       

الخلـيج  (و )سـطى آسـيا الو (بين منطقتـي    
  ).والشرق الأوسط

ــع   ــران تتمت ــا أن إي كم
بإمكانيات المشاركة فـي جميـع الترتيبـات        
الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقـة،      
مع وجودها الفعال في المنظمـات الإقليميـة     

 .للتعاون السياسي والاقتصادي

ــساعي   ــياق الم ــي س وف
الإيرانية لتنتفيذ طموحاتها تلك سعت إيـران       

 خلق تكتل يمثل قوة اقتصادية وسياسـية        إلى
مؤثرة، فقد دعت طهران في المؤتمر الـذي        

م إلى انـضمام    1992عقد في إيران، فبراير     
جمهوريات آسيا الوسطى إلى منظمة التعاون      

، وقد نجحت هـذه     )آكو(الاقتصادي الإقليمي   
المنظمة في التوصل إلى العديد من الاتفاقات       

منها إنشاء  . ائهالتدعيم الاتصالات بين أعض   
ــة،  شــبكات المواصــلات والمعــابر البري
وخطوط السكك الحديدية والخطوط الـسلكية      

واللاســلكية، واتفاقــات التبــادل التجــاري 
ــساعدات   ــذلك الم ــي، وك ــافي والفن والثق

  .)32(والتسهيلات الاقتصادية والثقافية الأخرى
ورغم وجود معوقات علـى     

قـة،  طريق التعاون والإيراني مع دول المنط     
خاصةً عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي     
داخل هذه البلاد، والاشتباكات والخلافات بين      
الجماعات الإسلامية والـسلطات الحاكمـة       
هناك، فضلاً عن عـدم وضـوح ضـمانات     
الاستقرار بالنسبة للاستثمارات الخارجيـة أو    

إلا . التسهيلات الإدارية أو المؤسسات الفنيـة  
هذه المعوقات، ومضت في    أن إيران لم تعبأ ب    

سياساتها الهادفة إلى بـسط نفوذهـا علـى         
 .المنطقة بكل الوسائل السياسية الممكنة

وقد حققت إيـران بعـض       
النجاحات في جهودها الرامية إلى اسـتغلال       
نفوذها في حل العديد من المشكلات السياسية       
داخل أو بين تلـك الـدول، أهمهـا إنهـاء           

عـات الإسـلامية    الخلافات القائمة بين الجما   
والسلطة الرسمية في طاجيكستان كما أنهـا       
حققت العديد من الأهداف الثقافية المبتغاة في       
المجتماعات الإسلامية لـبعض دول وسـط       

 .)33(آسيا الإسلامية

ار الـشرقي فـي   الجو :ثالثًا

أفغانـستان وباكـستان    (السياسات الإيرانية 

  )والهند
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 وهي منطقة عامرة بالمشكل   
صراع الـدائم فـي أفغانـستان،       المزمنة، ال 

وقضية إقليم كشمير المتنـازع عليـه بـين         
باكستان والهند وهي مشكلات تفرض علـى       
إيران العديد من التحديات الجسيمة، وتـضع       

 .صانع القرار الإيراني بين بدائل صعبة

 :الصراع في أفغانستان

ــين  ــائم ب ــصراع الق إن ال
الجماعات الإسلامية المسلحة في أفغانستان،     
لا يعبر عن التناقضات مـصالحٍ وتوجهـات        

 .لقوى دولية في خارج حدود الدولة

تـصور   -مبـدئيا –ويمكن  
محورين يغذيان الصراعات المزمنـة بـين       

المحور  )34(:الفصائل المتناحرة في أفغانستان
الأول يشمل الولايـات المتحـدة وباكـستان        

المحور الثاني يشمل   .  أقل السعودية  وبدرجة
واتـسم   .الهند -وبدرجة أقل–ن روسيا وإيرا

الصراع القائم في أفغانستان باختلاف نمـط       
 :تفاعلاته عبر مرحلتين

المحـور  : المرحلة الأولـى  

 :الأول

الولايـــات المتحـــدة   -

 :الأمريكية

 تمثلت المصالح الأمريكيـة    
  :في أفغانستان في تحقيق عدة أهداف رئيسية

احتواء المنابع الأساسية    ) أ(
، والتخلص من   )لدوليالإرهاب ا (لـ  

 .جماعات والمجاهدين الأفغان

القضاء علـى تجـارة     ) ب(
 .المخدرات في هذه المنطقة

تطويق إيران سياسـيا    ) ج(
في إطار المساعي الأمريكية لعـزل النظـام       

 .الإيراني

عزل روسيا ومنعها من    ) د(
  .ممارسة أي دور إقليمي في المنطقة

  
  

 :تانسباك

سعت باكستان إلى التخلص    
ن أعباء اللاجئين الأفغان، الـذين نزحـوا        م

إليها خلال حرب المواجهة ضد غزو الاتحاد       
السوفيتي، وأعادة تعريف دورها في المنظور      

-الأمريكي ومن هنا جاء التوافق الباكستاني     
 .الأمريكي

 :)يالمحور الثان(

تمثل الهدف الرئيسي لروسيا فـي     : روسيا -
ستان، أن تقوم بدور موجه للأحداث في أفغان      

بالشكل الذي يمكن روسيا من منع انتقال آثار        
ما يحدث في جنوبها إلى المسلمين الـروس،        
وقطع الطريق علـى احتمـالات وصـول         
الصراع الأفغاني إلى الجماعات الإسـلامية      

 .في الجمهوريات الإسلامية المستقلة
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سعت إيران إلى القيام بـدور مـن    :نإيرا -
دف الأبعد،  خلال حزب الوحدة الشيعي، واله    

استغلال الورقة الأفغانية لتدعيم نفوذها فـي       
ــي  وســط آســيا والقوقــاز، خــصوصا ف

 المذهب،   و الجمهوريات التي تشاركها العرق   
ومـن أجـل    .نمثل طاجيكستان وأذربيجـا 
التي تسعى إلـى    مواجهة الأهداف الأمريكية    

منافسة الدور الإقليمي  .احصار إيران وأخير
حليـف الولايـات    (تان  الذي تتطلع إليه باكس   

 ).المتحدة في المنطقة

أما الهند فقد انـضمت إلـى هـذا     :دالهن -
المحور لاعتبارات التنـافس التقليـدي مـع        
باكستان حول قضية إقليم كـشمير، دون أن        
يكون لها أية مصالح اقتصادية أو سياسية في        

 .الصراع الأفغاني

 :المرحلة الثانية

تناقـضت   ):المحور الأول(
طراف هذا المحور خلال المرحلـة      مصالح أ 

الثانية، حيث بدا أن هناك مصالح جديـدة أو         
في واشـنطون،   : مرحلة جديدة من المصالح   

سعت الشركات الأمريكية النقطية إلى توقيع       
اتفاقيات تطوير حقول النفط في الجمهوريات      
الإسلامية المستقلة، وكان التفكير في أن ينقل       

روسية، إلا أن   الغاز والنفط عبر الأراضي ال    
الحكومة الأمريكية كانت تخـشى أن يـضع        
ذلك مستقبل بترول المنطقة في يد روسـيا،        
وتفضل معاونة باكستان في تنفيذ برامجهـا        

لهذا الغرض، حتى لا تتحول الفائـدة إلـى         
الأمريكيـة   "يونوكـال "إيران، فقامت شركة    

بتوقيع عقد مع حكومة تركمانـستان لتنفيـذ        
تركماني إلـى باكـستان     مشروع نفل الغاز ال   

الأراضي الأفغانية، ومن ثـم كـان        -رعب–
تحقيق الاستقرار المحكوم فـي أفغانـستان        

 .هدف الطرفين

في باكـستان، أدى سـقوط      
الاتحاد السوفيتي إلى إغراء حكومة إسـلام       
آباد بمحاولة تشكيل وضـع جديـد تُـصبح         
بمقتضاه القوة الاقتصادية الأكبر في منطقـة       

وبدأت في عقد العديد من     جنوب غرب آسيا،    
الاتفاقيات التي تمهد بها للوصول إلى أسواق       
آسيا الوسطى وثرواتها، وقد وقعت اتفاقًا مع       
تركمانستان بقيمـة إجماليـة بلغـت ثلاثـة         
مليارات دولار، إلا أن الشرط الوحيد لإتمام       
الاتفاق كان ضرورة أن توجد في أفغانستان       

 .)35(حكومة مركزية مستقرة

سعت إيران  :يلثانالمحور ا
إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع دول آسيا       
الوسطى، ولذلك قامت بإتمام صـفقتي نفـط        
منفصلتين، أحدهما مع قازاخستان والثانية مع      
أذربيجان، كما قامت بمد خط حديدي يـربط        
إيران بتركمانـستان، وتقـرر نقـل الغـاز         
التركماني من بحر قزوين إلى تركيـا عبـر         

يرانية ومن ثم فـإن مـصلحة       الأراضي الإ 
إيران ظلت دائما في ألا يـتمكن كـل مـن           
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الولايات المتحدة وباكستان من إيجاد حكومة      
 .أفغانية مستقلاة تابعة لهما

أما روسيا الاتحادية، فتخشى    
أن يؤدي فتح منافذ بحرية للدول المـستقلة،        
من خلال أي طرف، إلـى فـك الارتبـاط          

مية المـستقلة   السابق بين الجمهوريات الإسلا   
ولـذلك فإنهـا    .وروسيا، دولة المركز البديلة

 .ترفض أي مصالحة لا تراعي هذه المخاوف

وهكذا تحـتم علـى إيـران      
ضرورة التدخل في الـصراع القـائم فـي         
أفغانستان، وحكم تدخلها اعتبارات أكبر مـن       
مجرد تحقيق الاستقرار وحل مشكلة اللاجئين      

تباط القائم  الأفغان إليها، وذلك في ضوء الار     
بين شكل السلطة التي سيستقر لهـا الأمـر         
وبين تلـك المحـاور ومـستقبل البتـرول         
ومصادر الطاقة في وسط آسـيا الإسـلامية        

 .وبحر قزوين

وقد قامـت إيـران بـدعم       
المليشيات الشيعية الموالية لها ضد الفـصائل       
الأخرى التي تدعمها باكستان، وفي مرحلـة       

مـصالحة  أخرى، حاولت إيـران أن تقـيم        
مصالحة تحقق التوازن بين الأطراف، وذلك      
من خلال رعايتها لمؤتمرات صلح عقـدت        
في طهران تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن        
الأطراف التي تـدعمها الولايـات المتحـدة        
وباكستان كانت تعمل دائما على إفشال تلـك        
المؤتمرات، إما بالإصـرار علـى الـسيادة        

الأخـرى مـن    الكاملة وحرمان الفـصائل     
رفض حـضور   بالمشاركة في السلطة، وإما     

 .تلك المؤتمرات

وتأتي حركة طالبان علـى      
رأس الأطراف التي عملت علـى اسـتمرار        
حالة عدم الاستقرار في أفغانستان منذ عـام        

م، حتى فجرت أزمة حادة مع إيـران         1994
م، وهـو مـا سـيرد       1998مباشرة في عام    

 .تفصيله لاحقًا

 حكـم   إيران خلال عام مـن    

 .الرئيس محمد علي خاتمي

في إطار هذه البيئة الداخلية     
والإقليمية والدولية، تولي الرئيس المنتخـب      
محمد علي خاتمي مهـام منـصبه كـرئيس         

م، 1997للحكومة في إيران فـي أغـسطس        
وكان عليه أن يقود البلاد في سياق أجـواء         
وأوضاع غير مستقرة ومتبدلة سـواء علـى        

 .لإقليمي أو الدوليالمستوى المحلي أو ا

وجد : على المستوى المحلي  
إلى خـوض معـارك     خاتمي نفسه مضطرا    

سياسية مع المحافظين، إذ لم يكن المحافظون       
على استعداد لتقبل السياسات التـي أعلنهـا        
خاتمي دونما اعتراض، خاصة ما يتعلق منها       
بالانفتاح الكامل وإطـلاق الحريـات، وهـم       

ديدا للأمن القومي   يرون في هذه السياسات ته    
ومستقبل الدولـة الإسـلامية فـي إيـران،         
ووصفوا خاتمي من هذه الزواية بأنه سيكون       
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، أي أن سياساته ستقود     "جورباتشوف إيران "
 .إلى تفكيك الدولة الإسلامية

ــسياسات   ــإن ال ــذلك ف ك
الانفتاحية للرئيس خاتمي تتطلب أولاً تعـديل       
الدستور وتقليص سـلطات مرشـد الثـورة        

ترويج لتنظيرات فقهية أكثر مرونة مـن       وال
تلك الأفكار الحاكمة للنظام في إيران، خاصة       
ما يتعلق منها بالحريات العامة وتوسيع نطاق       
الحقوق، وهو ما يعطيه خاتمي أولوية سابقة       
على التزامات الفرد وواجباته، وهو أيضا ما       
يضع خاتمي على الطرف المناقض لجبهـة       

انـت مسلـسل مـن      المحافظين، والنتيجة ك  
المناورات السياسية بين الجانبين حول قضايا      

 .كانت تتجدد دوريا كما سيرد ذكره لاحقًا

: على المـستوى الإقليمـي    
بدأت فترة حكم خاتمي بسلسلة من الأحـداث        
الإقليمية المتشابكة، بعضها تعلـق باختبـار       
حاسم لمصداقية التوجه الانفتـاحي الجديـد       

) أزمـة طالبـان   أزمة العراق ثـم     (لإيران  
لدور الإيرانـي فـي العـام       وبعضها تعلق با  

قمة المؤتمر الإسلامي والضغوط     (الإسلامي
العسكرية من المعارضة في جنوب السودان      

الإسـرائيلي  -والتهديد العـسكري التركـي    
، وبعضها يتعلق بالتهديـد المباشـر       )لسوريا

هديدات الإسرائيلية  الت(للأمن القومي الإيراني    
، فـضلاً  )طالبان -باكستان -اكوتحالف أمري

عن مشكلات أمن الخلـيج وقـضايا إعـادة         
 .العلاقات مع دول المنطقة

كانت : على المستوى الدولي  
الأمريكية التـي بـادرت     -العلاقات الإيرانية 

الولايات المتحدة إلى الدعوة إليهـا، والتـي        
مثلت اختبارا مزدوجا للنظام الإيراني، حيث      

ه أمـام محـاولات     كان عليه إثبات تماسـك    
أمريكا استثمار أجواء الخلاف الذي بدا بـين        
الإصلاحيين والمحافظين، كما كـان عليـه       
إثبات التزامه المبدئي من قضايا مثل القـدس     
والصراع العربي الإسرائيلي فـي سـوريا        
ولبنان، وهي القضايا التي سـعت الولايـات        

 .المتحدة لجعلها محلاً للمساومة

ي وكان على حكومة خـاتم    
مواجهة الضغوط الأمريكيـة الهادفـة إلـى        
إحكام دائرة الخنق الاستراتيجي لإيران مـن       

 -بالتنسيق مـع إسـرائيل    –خلال ضغوطها   
على الصين وروسيا والهند واليابان من أجل       
حرمان إيران من البدائل التكنولوجية، خاصة      

 .في المجالات العسكرية والتعدينية

في نفس الوقت، كانت هناك     
أخرى غير مباشرة تمثـل عناصـر       عوامل  

انخفـاض  : ضغط على حكومة خاتمي، منها    
أسعار النفط في الأسواق العالميـة، الأمـر        
الذي أدى إلى تحقيق عجـز فـي الموازنـة       
العامة بلغ ستة مليارات من الدولارات، وهو       

 .تراض لمواجهتهقما دفع الحكومة إلى الا



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              

24   أحمد صالح/ أ                         367        إيران                                               

أوضاع الداخلية فـي    : أولاً

 :إيران

محور الرئيس  : يهولاية الفق 

 للخلاف

وفقًا للدستور الإيراني، ومن    
واقع الممارسة الفعلية، يتمتع الـولي الفقـه        
بمكانه تجعله فوق السلطات، وهو الحكم بينها       
عند الاختلاف، وهو القائد الأعلـى للقـوات        
المسلحة المختص بإعلان الحرب، وهو إمام      

        إلا  الجمعة في كل البلاد، لا يؤم الناس أحـد 
ذنه، ومكانته أسمى من رؤساء الدول، فـلا      بإ

 .يستقبل أحدا منهم إلا على سبيل التكريم

عندما كان يلي هذه السلطات     
المطلقة شخصية كارزمية مثل الإمام الراحل      
آية االله الخميني، الذي ارتبطـت شخـصيته        
بقيادة الثورة، ثم اعتبر رمزا تاريخيا لها، فلم        

 وفكره، جسد   تكن هناك مشكلة، فهو بتاريخه    
نموذجا للمرشد الأعلى كما يرسمه الدستور،      
كما أنه ولي هذه القيادة على هذا النحو فـي          
ظروف تطلبت مركزية شديدة فـي القيـادة        
لمواجهة أعبـاء تثبيـت الثـورة والحـرب         
العراقية الإيرانية، في ظل أوضـاع داخليـة     

، ووضع إقليمـي    )وى سياسية مضادة  ق(قلقة  
فشن حربـا اسـتهدف     غلب عليه التوجس،    

الثورة طوال ثمانية أعوام، وفي ظل وضـع        
دولي غير مواتي حرك كل عناصر الـذاكرة       

السلبية تجاه الإسلام والمسلمين مـن جهـة        
 .الغرب

أما بعد وفاة الخميني، فـإن      
أهلية الإمام علي أكبر خـامنئي قـد طالهـا          
الشك، أولاً من جراء تشكيك منتظـري فـي    

ــن الن ــه م ــه وأحقيت ــة كفاءت ــة الفقهي احي
والشخصية، وثانيـا مـن جـراء دعـاوي         
الإصلاح السياسي والتي تسعى إلى تقلـيص       
وسلطات المنصب وعموما، وهذه الـدعاوى      
تمثل الخطر الحقيقي بالنسبة للمحافظين، فآية      
االله منتظري والـذي يعـد صـاحب أهـم          
الدراسات التي نظرت لمبدأ ولايـة الفقيـه،        

ة الإمامة، مـن    يرى أن خامنئني يفتقد شرعي    
حيث أنه ليس الأعلم من بين علماء عـصره         

فلا يـصح أن يلـي    -طبقًا لشروط الولاية–
التلميذ أستاذه، وإذا كانت التوازنات اليسياسية      
قد عاقبت منتظري بوضعه تحـت الإقامـة        
الجبرية، فإن رأيه يظل نفس الـرأي لـدى         

كما أن خامئني يشعر    . )36(العديد من العلماء  
د اهتز جزاء مـا أثيـر حـول         بأن مركزه ق  

 .شرعيته من شبهات

ــوي   ــعيد دع ــى ص وعل
الإصلاح السياسي نجد أن أفكـار الـرئيس        
ــاوي  ــه، ودع ــضاء حكومت خــاتمي، وأع
الإصلاح السياسي عموما، تستهدف تقلـيص      
سلطات القائد الأعلى دسـتوريا فـي إطـار         
إعادة ترتيب النظام الـسياسي بمـا يحقـق         
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طرة والرقابـة   للمجتمع درجة أعلى من السي    
من خلال مؤسساته الاجتماعية، وصولاً إلى      
موازنة المجتمع في مواجهة سلطات الدولة،      
وللرئيس خـاتمي العديـد مـن الدراسـات         
التنظيرية، الفقهية والسياسية والاجتماعيـة،     
حول هذه المـسائل، وقـد هـاجم خـاتمي          
المحافظين واتهمهم بالجمود، فخلال انعقـاد      

مـام الخمينـي    للإ"ثـاني   المؤتمر العالمي ال  
بطهـران فـي يونيـه     "يوإحياء الفكر الدين

إن هناك مـن يـسعى      : "م، قال خاتمي  1998
ليرى ذاته في مرآة الإمـام الخمينـي، لا أن      

  ".يقيس ذاته في مرآة فكر الإمام
إن بعـضهم يحمـل     : "وقال

المجتمع أفكاره علـى أنهـا أفكـار الإمـام          
 ـ          ذه الخميني وهو الذي ظلم كثيـرا مـن ه

، وهـو يـشير بـذلك إلـى أن          )37("الناحية
المحافظين يتمسكون بحرفية النصوص دون     
أن يستشرفوا روح النص ومراعـاة تغـاير        

 .الظروف

وخلال المؤتمر، اسـتعرض    
خاتمي ثلاثة محاور تمثل نقـدا للمحـافظين        
ودعوة إلى إخضاع منصب القائـد للآليـات        

 .السياسية

إن العودة إلى الذات لا تعني       -1
 الهـروب مـن الواقـع       أبدا

 .وإدارة الظهر للمستقبل

الخميني أكد دائما على دور العقـل        -2
وإدارة الإنــسان مــن أجــل رقــي 

 .المجتمع وتقدمه

أن مجلس الخبراء ينتخبه الـشعب،       -3
وينتخـب مجلــس الخبـراء القائــد   
الأعلى، وإذا فإن المرشـد الأعلـى       
منتخب من الشعب، وتكون ولايتـه      

 . خارجهمن الدستور ليس فوقه ولا

هذه الأفكار، وما أظهرتـه      
الانتخابات الرئاسية مـن شـعبية لهـا فـي       
الشارع الإيراني، نبهـت المحـافظين إلـى        
خطوراتها في المستقبل إذا تقلـص نفـوذهم        
أكثر، فبدءوا سلسلة من الإجراءات بهـدف       
موازنة سلطة الإصلاحيين من خلال إحكـام       
السيطرة على مجلس الشورى، والتشكيك في      

وكان هذا وضحا من خلال     (ة المالية لهم    الذم
، وقـد   )إدارة قضية كرباستشى عمدة طهران    

حارب المحافظون لمنع امتداد نفوذهم إلـى       
 .مجلس الخبراء

محاور المعـارك الـسياسية    
 :بين الإصلاحيين والمحافظين

ــصاء    -1 ــافظون إق ــتطاع المح اس
المرشحين لانتخابات مجلس الشورى    

لك ممن لهم ميول إصـلاحية، وبـذ      
دانت لهم الـسيطرة الكاملـة علـى        
مجلس الشوري، والذي يرأسه آيـة      
االله ناطق نوري زغيم المحـافظين،      
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الأمر الذي يعني إحداث قدر كبيـر       
من التوازن مع الحكومة من خـلال       

 .أعلى هيئة تشريعية

اســتطاع المحــافظون أن يــضعوا  -2
حكومة خاتمي في موقف غاية فـي       
الحرج من خلال حرمان الحكومـة      

 اثنين مـن الركـائز الأساسـية        من
للإصلاحيين على مـستوى الفكـر      
والعمل السياسي، بحيث بدا خـاتمي      

لجمـاهير بمظهـر    أمام مؤيديه من ا   
 :خصومهاالعاجز في مواجهة 

غلام حسين كرباستـشي   -أ
والـساعد الأيمـن للـرئيس       عمدة طهران، 

خاتمي في إدارة وتنفيذ الإصـلاحات علـى        
وهو بما يمتلك    اخلي،صعيد التنمية والبناء الد   
يمثل الثقـل الأكثـر      من مقومات شخصية،  

 فاعلية داخل الدائرة الإصـلاحية الحاكمـة،      
فإنـه   ورغم أنه لا يتمتع بمنـصب وزاري،      

يمثل حلقة الوصل الرئيـسية بـين تيـارات         
خاصـة بـين تيـاري     الإصلاح في إيران،
 .خاتمي ورفسنجاني

ــه  ــبض علي ــم الق ــد ت وق
ب بـالأمول العامـة     ومحاكمته بتهمة التلاع  

بتحريك جزء منها لصالح الحملة الانتخابيـة       
ورغم أن كلاً من عبـد       ،)38(للرئيس خاتمي 

االله نورى وزير الداخلية ورفسنجاني رئـيس       
يانة الدسـتور وخـاتمي رئـيس       مجلس ص 

قد هاجما هذا الإجراء ووصفاه بأنـه       ،  الدولة
إلا أنه تُم    حملة سياسية وليس موقفًا قضائيا،    

 . والغرامةن كرباستشي بالسجمحاكمة

وقد أدى هذا الأمر إلى حرج    
 :شديد لحكومة خاتمي ذلك أنه

إذا اتخذت الحكومـة قـرار انفعـالي         *
لحماية كرباستشي، تجاوبا مـع مـزاج       
الشارع الإيراني، فإن الأمر سينتهي إلى      
تفجير الصراع بين تياري الإصـلاحيين      
والمحافظين علـى مـستوى الـسلطات       

 .والجماهير

وفي حالة سكوت الحكومة عمـا يحـدث         *
فإن الجماهير   -وهو الواقع فعلاً  –لكرباستشي  

المؤيدة لخاتمي تطالبه بإثبات قدرتـه علـى        
إدارة البلاد والسيطرة على ما في يـده مـن         

 .سلطة

وقد انحاز خاتمي إلى الخيار الأخير تجنبـا        
لتصعيد الخلاف، إلا أن الأمر لم يقف عنـد         

 .هذا الحد

د االله نوري وزير الداخلية والذي اتبع عب -ب
، أسـاليب   -خلال أحداث قضية كرباستشي   -

سياسية في التعبير عن تضامنه ودفاعه عـن     
الرجل، من بـين تلـك الأسـاليب تنظـيم          
مظاهرات ومعارض شـارك فيهـا عامـة        
الشعب، والمعروف عن شخصية نوري أنـه       
رجل يملك مقومات رجل الدولـة الـسياسي        

 ـ    ن المقومـات التقليديـة     المحنك، أكثـر م
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لشخصية رجل الشرطة، وهو أحد الأعمـدة       
الرئيسية لتيار خاتمي الإصلاحي، وقد نجـح       
مجلس الشورى في حـشد أغلبيـة مكنـت         
المجلس من حجب الثقة عن الوزير، وذلـك        

كله "على خلفية إدارته للأمن في إيران بنهج        
تساهل، سيؤدي بالبلاد في حال اسـتمراره،       

، ولم يـتمكن  "دي قيم النظامإلى الفوضى وتح 
خاتمي من عرقلة هذا الإجراء، لكنه وبعـد        
ساعة واحدة من إعلان قرار حجب الثقـة،         
أعلن خاتمي تعيين نوري مـساعدا لـرئيس        
الجمهورية لشئون التنمية والشئون السياسية،     
معربا عن ثقته الكاملة في قـدرات الرجـل،     

مـن أجـل    ورغبته في الاستفادة من كفاءته      
فـي إصـلاح    اصلة التنميـة الـسياسية      مو

 .)39(النظام

في إطار سعي خاتمي لإطلاق الحريات       -3
العامة وخاصة حرية التعبير، واجه خـاتمي       
سطوة الحرس الثوري الذي يرأسه الجنـرال       
عبد الرحيم صفوي، القريب مـن شـخص        
المرشد الأعلى، وقد استطاع خاتمي أن يحد       

 ـ      وء من استبداد الحرس، يتجلى ذلك فـي لج
صفوي إلى المحاكم لإقامـة دعـاوي ضـد         

فـي أمـر     "أخبار اليوم "و" المجتمع"جريدتي  
يمسه شخصيا وكان قبل ذلك يرسل مجموعة       
من الحرس لإغلاق الجريدة وينتهي الأمـر،       
وفي كلمة ألقاها الرئيس خاتمي في حـضور        
حشد من كبار قادة الحرس الثوري وقـوات        

لحرس من  التعبئة العامة، حذر خاتمي أفراد ا     
انتهاك حرمات المواطنين أو التعرض لمـا        

 كلمتـه تلـك      فـى  يتعلق بحريتهم، واتهـم   
الممارسة بالسلطورية والابتعـاد عـن روح       
الإسلام ومبادئه التي تقوم على احترام الذات       
الإنسانية والعدل وتوفير العزة والكرامة لكل      
إنسان يعيش على أرض الإسلام، حتى لـو        

 .كان غير مسلم

ركة أخرى تُحـسم فـي الانتخابـات        مع -4
م لاختيار  23/10/1998المقرر إجرائها يوم    

أعضاء مجلس الخبراء، وهذا المجلس يمثـل      
أهمية قصوى لكـلا الفـريقين المحـافظين        
ويرتبط بنتيجتها مستقبل شـخص ومـستوى       

 .سلطات المرشد الأعلى

ويسعى المحافظون إلى أبعاد    
المرشحين ذوى الميـول الإصـلاحية مـن        

صار خاتمي، وذلك من خلال التشديد على       أن
شروط الترشيح خاصة ما يتعلـق بالتـدين        
والثقافة الدينيـة الرفعيـة، وقـد أدت هـذه          

مـن مرشـحي    %80 السياسة إلى اسـتبعاد 
مـن   %5 إستبعادهالدائرة الإصلاحية مقابل 

مرشحي الدائرة المحافظـة، وعلـى حـين        
تظاهرت الجمـاهير مـن مؤيـدي الـدائرة         

 ضد هذه الإجـراءات وهـددوا       الإصلاحية
بمقاطعة الانتخابات لإسقاط الـشرعية عـن       
المجلس القادم، فإن رموز التيار الإصـلاحي   
ومنهم خاتمي وكرباستشي ناشدوا الجمهـور      
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بعدم مقاطعة الانتخابات ومحاولة التأثير من      
  .خلالها

ــي  ــار الإصــلاحية ف الأفك

  :الميزان

: علي أكبر ولاياتي  الدكتور  
رز ذو الميول المحافظة، والخاسر     الباالمثقف  

الأكبر من تغير الحكومة، حيث تـرك وزارة   
 عاما، يرى فـي     16الخارجية بعد قضي بها     

أفكار الإصلاح السياسي خطرا كبيرا علـى       
مستقبل الدولة الإسلامية فـي إيـران، وأن        
محاولات خاتمي تعـديل شـروط مجلـس        
الخبراء وصولاً إلى تقييد صلاحيات الـولي       

جورباتـشوف  "قيه، إنما تجعل من خاتمي      الف
  .)40("إيران

: شمس الـدين الـواعظين    
وأحد أقطاب  " المجتمع"رئيس تحرير صحيفة    

المثقفين في طهران يرى أن خاتمي شخصية       
متفتحة، في شخـصيته تتقـاطع اتجاهـات        

ة فوق  شخصية جامع : "... ويرى أنه  مختلفة،
مفكر، يعـرف   التيارات، وهو مثقف حقيقي     

اليـوم،   لم ومقتضياته يعرف لغة العا  الغرب و 
هو المهـم يعـرف مقتـضيات       وأيضا وهذا   

ــدين  ــة، وعلاقــة ال علاقــة الــدين بالدول
بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يؤمن بأن      
الإنسان له خيارات، بعكس الخطاب المحافظ      
التقليدي الذي محوره أن الإنـسان مكلـف،        

وترجمة ظذلك لدى خـاتمي تقـديم حقـوق         
  ".ان على واجباتهالإنس

وعلى ذلك، يؤكـد شـمس      
تـشوف  االدين على أن خاتمي لـيس جورب       

إيران، وإنما هـو، إن صـحت المقارنـة،         
خورتشوف إيران، الذي خلف سـتالين وأراد    
أن يكمل إصلاحاته لإنقاذ النظام فمنـع مـن       
ذلك، فكان أن جاء بريجنيف، وفـي سـياق         
اللاستمرارية جـاء جورباتـشوف كتطـور       

  .ولاً إلى انهيار الاتحاد السوفيتيحتمي، وص
 ـمحمـد صـادق ال   : سينيح

مستشار وزير الثقافة، يرى أن خاتمي جـاء        
ــي ــب ف ــت المناس ــول  الوق ــع وص ليمن

جورباتشوف الجمهورية الإسـلامية، وهـو      
يشكل حاجة داخلية ملحـة، بحيـث أصـبح         
صمام أمان، لأنه جاء مصلحا ومعيدا ترتيب       

 قد وقع بالفعل    الوضع الإيراني، فالطلاق كان   
بين الرأي العام، أي الـشعب، والحكومـة،        

  .وجاء خاتمي ليحقق المصالحة
 أمـين   :محمد علي أبطحـي   

سر رئاسة الجمهورية، يـرى أن الـرئيس         
خاتمي هو ابن عصره، ومن داخل النظـام،        
له رؤية وله برامجـه الـسياسية الخاصـة،         
ولذلك انتخبه الشعب، وقد وجد مقاومة له من       

ان، لكننا، بعد انقضاء عـام علـى        داخل إير 
  .الرئاسة، متفائلون
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: خـــاتمي والمحـــافظون

  :توازنات السلطة

ــم  ــافظون أنه ــد المح يعتق
أصحاب الطول في الساحة السياسية الإيرانية      
رغم نجاح خاتمي، فهـم يـسيطرون علـى         
مجلس الشورى، والحوزات العلمية، كما أن      
ــة   ــى قائم ــسب عل ــى يح ــد الأعل المرش

 الثـوري  وكذلك قائـد الحـرس   المحافظين،  
ورئيس السلطة القضائية، كما أن الممارسـة       
العملية رجحت كفتهم في العديد من القـضايا      

  .التي خاضوها
إلا أن الإصلاحيين يشككون    
في مطلق صدق هذه الإدعـاءات، وينفـون        

  :أهمية بعضها مع صدقه
 أن آية االله علي خامنئي      -1

ؤدي تحكمه اعتبارات شخصية ووظيفية بما ي     
إلى توازن دوره بين الـسلطات المختلفـة،        
والواقع يؤكد أمانة الرجل وارتفاعـه عـن        

 الانحياز عندما يتطلب الأمـر ذلـك،        صةنقي
وهو الذي انبرى للدفاع عن خـاتمي حينمـا        
تزايــدت الاحتجاجــات الجماهيريــة ضــد 
تصريحاته المهادنة للغرب والولايات المتحدة     

 الـرئيس   في يناير الماضي، واستجاب لطلب    
خاتمي في العديد من المسائل التـي توسـط         
فيها خـاتمي لديـه ومنهـا الإفـراج عـن           
كرباستشي لحين انتهاء التحقيق، والـضغط      
على مجلس الشورى للموافقة على الاقتراض      

من الخـارج لمواجهـة عجـز الميزانيـة         
  .إلخ...العامة

 أن قوة الحرس الثوري     -2
ا علـى   وقوات التعبئة العامة لا يمكن حسابه     

قائمة المحافظين، فالاختلاف يقع مع رئـيس       
الحرس الجنرال عبد الرحيم صـفوي، أمـا        
أفراد الحرس فقد صوت منهم لصالح خاتمي       

، كما أنه ليس واردا علـى الإطـلاق         73%
احتمال خـروج الحـرس الثـوري علـى         

  .)41(الحكومة
 فيمــا يتعلــق بتحــالف -3

البازار مع المحافظين، فإن بـرامج التنميـة        
الإصلاح الاقتصادي قد غيرت كثيرا مـن       و

أوجه الحياة الاقتصادية في إيـران، ورغـم        
وجود مشكلات اقتصادية الآن، إلا أن تحسنًا       
كبيرا قد طرأ على النشاط الاقتصادي وغير       
من طبيعته، الأمر الذي يشكك كثيـرا فـي         

حـافظين  ار الائتلاف القـديم بـين الم      استمر
  .والبازار

ثيق بـين    هناك ارتباط و   -4
 الـرئيس   يتزعمـه التيار الإصلاحي الـذي     

السابق، ورئيس مجلس تـشخيص مـصلحة       
النظام الحالي، هاشـمي رفـسنجاني وبـين        

  .الحكومة الحالية
 إذا كان المحافظون قـد      -5

حققوا نجاحـات ضـد الحكومـة وأهـدافها      
الإصلاحية داخليا، فإن الحكومة قـد حققـت    
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، رغـم   العديد من أهدافها داخليا وخارجيـا     
قصر المدة، وهذه الإنجازات واضـحة فـي        
مجالات الثقافة والحريات العامـة، وتحقيـق       
قدر كبير من النجاح على مستوى الـسياسة        

  .الخارجية
 فيما يتعلـق بمخـاوف      -6

تعميق الخلاف على مستوى الجماهير، يرى      
الكثيرون فـي إيـران، ويـشاركهم الـرأي         
دبلوماسيون، أن الـشعب الإيرانـي، رغـم        

ليات التسييس العميقة التي حدثت داخلـه       عم
 توافقياً ولـيس    منذ الثورة، فإنه يبقى مجتمعا    

 تصادمياً وان القضايا الخلافية هـى قـضايا       
  .آراء وليست مواقف مراكز قوى

-السياسات الإيرانيـة  : ثانيا
  الإقليمية خلال عام من رئاسة خاتمي

 العلاقـــــــــات )1(
  العربية/الإيرانية

الرؤية  حكومة خاتمي و   -1

  :الشاملة لمفهوم الأمن في الخليج

الإيرانـي لأمـن    المنظور  
كانت عناصـره   ) كما سبق توضيحه  (الخليج  

البعـد العـسكري    : الأساسية قائمـة علـى    
ن، أمـا   يوالاقتصار على أطرافـه المباشـر     

حكومة الرئيس خاتمي فيبدو أن لديها طـرح       
يقوم على ركائز مختلفة، لا تنظر إلى منطقة        

دا عن إطارها العربي العام، وترى      الخليج بعي 
في التعاون الشامل مع القوى الرئيسية فـي        

النظام العربي ركيزه أساسية لأمن واستقرار      
  .منطقة الخليج

السيد عطا االله مهـاجراني،     
وزير الثقافة والإرشاد والمتحـدث الرسـمي     
باسم الحكومة الإيرانية، خلال حديث له مـع       

يرانيـة لأمـن    جريدة الحياة قدم الرؤيـة الإ     
النظـام  "الخليج في سـياق الحـديث عـن         

نحن نـرى أن البدايـة      : "... بقوله" الإقليمي
يجب أن تكون في إطار علاقات متينة مـع         
الدول العربية الكبرى المؤثرة، ونريد في هذا       
الاتجاه إيجاد علاقات منظمة ومؤسساتية مع      

وسوريا والسعودية، باعتبار أن هـذه      مصر  
 إيران أربعة أقطاب رئيسية،     الدول تشكل مع  

من دون التقليل من شأن بقية الدول، وإننـي         
أرى أن إيجاد ترابط عضوي بين هذه الدول        
الأربع يعني بداية النظام الإقليمي الموعـود،       

زز الأمـن والاسـتقرار، ويحفـظ       الذي يع 
  .)42("مصالح الدول العربية والإسلامية

 خـــاتمي والملفـــات -2

  :لمنطقة العربيةالساخنة بين إيران وا

ــون  ــي أن يك ــن الطبيع م
الجوار الجغرافـي والمـشتركات الثقافيـة       
عوامل توافق وركيزة علاقات مستقرة بـين       
أصحابها، ولكن من الطبيعي أيضا أن تكون       
هناك خلافات مـستمرة أو متجـددة، رغـم         
عوامل التقارب تلك، المهم أن تكـون تلـك         
ــيا   ــضاريا وسياس ــةً ح ــراف مؤهل الأط
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ص الأزمات المفاجئـة، وأن تملـك       لامتصا
الرؤية الاستراتيجية التي تمكنها من موازنـة    
الأمور وعدم الخلط بين حالات الخلاف التي       
يمكن التعايش في وجودها، وبـين دواعـي        

  .الصراع التي تولد الفرقة
ولا شك أن هنـاك قـضايا       
عالقة، وربما مشكلات حادة، لا تنفك تفجـر        

، )43( العربيـة  الخلافات بين إيران والـدول    
وبعيدا عن الانفعالات العاطفية باسم الدين أو       

ي، دون إنكار لوجوده، فإن     المشترك الحضار 
الواقع الدولي والإقليمي تفرض على     ضغوط  

الجميع أن يتعاملون مع هذه القضايا بمرونة        
  .كافية ودبلوماسية عالية

  
  
  : ملف الجزر الإماراتية-أ

إن الوجود الإيرانـي فـي      
 الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة     جزر طنب 

م، 1971أبو موسى يعود إلى ما قبـل عـام          
فرضت إيران سيطرتها على الجزيـرة      وقد  

الأولى والثانية، وأصبحت جزيرة أبو موسى      
تحت إدارة مـشتركة، وذلـك فـي منـاخ          

أعادت صـياغة   " استعمارية"وأوضاع دولية   
حدود معظم دول العـالم، ولـم يحـدث أن          

 بهـذه الحـدة وبهـذا       أثيرت هذه القـضية،   
م 1994المستوى من التصعيد، حتـى عـام        

فرض سـيطرتها علـى     عندما أعلنت إيران    

أبي موسى، ردا علـى إعـلان   كامل جزيرة   
  .)44(دمشق

الموقف الإماراتي الثابت   * 
تؤكد الإمارات حقهـا فـي      : من هذه القضية  

كمـا  -استعادة الجزر، وإذا كانت لم تنجرف       
عــسكري أو  فـي التـصعيد ال  -أريـد لهـا  

السياسي، اعتمادا على الدعم الغربي ومساندة      
بعض الدول العربية، فهي تطالـب إيـران        
باللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة لتـسوية        

  .النزاع
رفضت : الموقف الإيراني * 

إيران الاعتراف بأحقية الإمارات فـي هـذه        
الجزر، وأكدت على أن الواقع الجيوبوليتيكي      

 ـ   تحقاق إيـران لهـذه     والتاريخي يؤكدان اس
الجزر، وإذا كانت كلا من الإمارات وإيران       

 الطرفين، وهـو    تدركان فارق الإمكانات بين   
لطلب التحكيم الدولي، فـإن   ما دفع الإمارات    

المؤسـسات  "إيران دائما ترفض اللجوء إلى      
وتؤكد على أن الخلاف    " الغربية الغير محايدة  

الإيراني هو خلاف حـدودي شـأنه       -العربي
 المنازعات الحدودية القائمة بـين دول        شأن

الخليج وبعضها البعض، وهي خلافات يمكن      
  .حلها بالتفاوض المباشر بين الطرفين

وعندما تولى خاتمي مقاليـد     
السلطة في إيران، أعلن بوضوح أن الجـزر        
الثلاث إيرانية، وشدد على ضرورة اعتمـاد       
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من دون تدخل   "الحوار بين إيران والإمارات     
  .)45(" أخرىمن أطراف

أيضا خلال زيارته للسعودية    
م، صرح رفسنجاني، بوصـفه     1998فبراير  

لحة النظام، بـأن    رئيس مجلس تشخيص مص   
ن تُحـل بــالحوار  قـضية الجـزر يجـب أ   

والمفاوضات المباشرة بين إيران والإمارات،     
وأن إيران من جانبها كانت قد أوفدت وزير         
خارجيتها السابق، على أكبر ولايـاتي إلـى        

لإمارات مرتين من أجل تقريـب وجهـات        ا
النظر، ويبقى على الإمـاراتيين أن يتخـذوا        

  .)46(خطوتهم من أجل تسوية الخلاف
  

  

  

 تصدير الثورة ودعـم     -ب

  :الإرهاب

هناك الكثير من الاتهامـات     
ى إيــران بــدعم الجماعــات الموجهــة إلــ
ــة  ــارة  المعارض ــدف إث ــشيعة به أو ال

دول الاضطرابات في دول الخليج، وبعض ال     
العربية مثل مصر والجزائر، ودائمـا تنفـي        

  .إيران أي صلة لها بمثل تلك الاتهامات
والواقــع أن الاتهامــات   
مــصدره الــرئيس غربــي، ومــن جهــاز 
المخابرات الأمريكي خاصـة، يـدعم هـذا        
الإيحاء أن أحدا ممن اتهموا إيران لم يقـدم         

دليلاً واحدا على تورط إيـران فـي عمـل          
، كما أن هـذه الاتهامـات       تخريبي وقع لديه  

غالبا توازت مع الموقف السياسي تجاه إيران       
  .صعودا وهبوطًا

ومنذ تولي خاتمي الـسلطة     
في إيران، أكد على احترام الشئون الداخليـة        
لجميع الدول العربية، وعموما لم تثـر هـذه         

، اللهم إلا   لماضيالقضية خلال الفترة القليلة ا    
زائـر مـن    فيما يتعلق بموقف حكومـة الج     

تصريح على خامنئي الذي يحمـل حكومـة        
الجزائر مسئولية ما يدور مـن مـذابح فـي      

  .)47(الجزائر
 الموقف مـن الوجـود      -ج

  الغربي في الخليج-الأمريكي

ه القـضية محـلاً     ذظلت ه 
للخلاف بين دول الخليج التي ترى أن لـديها        
هواجس أمنية تؤكدها شواهد الواقع ممثلة في       

كويت، والقوة العـسكرية    الاحتلال العراقي لل  
المتنامية لإيران، وأن التحالف مع الغرب هو       

  .الضمان الوحيد الواضح لأمنها
وبين إيران التـي تـرى أن       
الوجود العسكري الغربي في الخليج، وعلـى     
هذه الدرجة من الكثافة، أمر يغذي عوامـل        
عدم الاستقرار ولا يحقق الأمن لأحد وعلـى      

إيـران علـى    اعتاد المـسئولون فـي       ذلك،
في الخليج وانتقاد القيـادات      مهاجمة الوضع 
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الخليجية لما تبرمه من اتفاقات أمنيـة مـع         
  .)48(الولايات المتحدة وبريطانيا

ومنذ أن تولى خاتمي السلطة     
في إيران، خففت إيران من حدة تصريحاتها       
العدائية المنتقدة لهذا الوضع، ويمكـن تفهـم        

-يـة ذلك في سياق حلقـات الأزمـة العراق       
الأمريكية، ومن ناحية أخرى تـرى بعـض        

: الدوائر الخليجية أن إيران في ظل خـاتمي       
دوافع النفـسية لـدول     أصبحت أكثر تفهما لل   "

  .)49("ةالخليج القلق
ــة  ــة الإيراني إلا أن الحكوم
عادت بعد انتهاء الأزمة إلى تأكيـد موقفهـا         
الرافض لوجود القوات الغربية في الخلـيج،       

ها الأميرال بحرى دكتور    وخلال زيارة قام ب   
علي أكبر أحمـد، قائـد القـوات البحريـة          

تعتبر أن  "الإيرانية، صرح خلالها بأن إيران      
وجود هذه القوات يمثل المـصدر الـرئيس        

  .)50("للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها
 -الـــصراع العربـــي: د

  الإسرائيلي وموقف إيران من عملية السلام

انية منذ قيام قيام الثورة الإير    
وإنشاء الجمهورية الإسلامية في إيران عـام       

م، وطوال عشرين عاما مضت، تنتهج      1979
الحومات الإيرانية منهجا ثابتًا فيمـا يتعلـق        

الإسـرائيلي، إذ تعطـي     -بالصراع العربـي  
الصراع صفة إسلامية، ويتمثـل الخطـوط       

  :الرئيسية لموقفها في الآتي

 عدم الاعتراف بدولـة     -1
ارها كيانًا صهيونيا سرطانيا،    إسرائيل، واعتب 

اغتصب حقـوق الفلـسطينيين مـن خـلال       
مه دول  لإرهاب الرسمي، الذي تباركه وتدع    ا

الغرب خاصةً الولايات المتحدة، وعلى ذلـك      
في إطـار الـرفض العربـي       –فقد رفضت   

  . التسوية السلمية بين مصر وإسرائيل-العام
 الانحيــاز صــراحةً  -2

تقـديم الـدعم    والتعاطف مع الفلـسطينيين و    
 الفلسطينية،  المادي والمعنوي لجماعة الجهاد   

خاصةً حماس، معتبرةً أن العمل المسلح ضد       
إسرائيل هو حق طبيعي وواجب مـن أجـل         

  .تحرير الأراضي وليس إرهابا
 إنشاء حزب االله الشيعي     -3

لبدء أعمال المقاومة اللبنانية ضد الاحـتلال       
، م1982الإسرائيلي لجنوب لبنان في عـام       

وتقديم الدعم العسكري له على مدار السنوات       
  .السابقة

ــدائها  -4 ــار ع ــي إط  ف
لإسرائيل، ترتبط إيران مع سـوريا بعلاقـة        
وثيقة واستراتيجية، وتقدم لـسوريا العمـق       
الاستراتيجي الذي تحتاجه في صراعها مـع       

  .إسرائيل لتحرير الجولان
 رفض عملية السلام بين     -5

ت من مدريد عام    العرب وإسرائيل، والتي بدأ   
  .م، باعتبار أنها طريقة مسدود1992
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يهدف إلى استغلال العـرب     
أنفسهم في تنفيذ المخططات الصهيونية، ولن      

  .يؤدي إلى استرداد الحقوق الفلسطينية
أن هذه المواقف كلفت إيران     
خسائر فادحة، نتيجة الموقف الأمريكي منها،      
وما ترتب على ذلك من حرمان من مصادر        

وجيا ورؤوس الأموال الغربيـة، بـل       التكنول
وتعرضها لحرب طويلة ومقاطعة عربية، إلا      
أن الموقف الإيراني لا يزال، كما بدأ، بنفس        

  .القوة
الفترة التي قـضاها     وخلال

خاتمي وفي الحكم، تصاعدت حدة العداء مع       
إسرائيل، بدءا من سعي إيران لحشد مقاطعة       
إسلامية لإسـرائيل خـلال قمـة المـؤتمر         

م، كمـا   1997سلامي في طهران نوفمبر     الإ
شهدت إيران معارض شعبية ورسمية نددت      

 50بالاحتلال الإسرائيلي بمناسـبة مـرور       
عاما على نكبة فلسطين، والانتقادات الحـادة       
التي لا تزال توجهها إيـران ضـد تركيـا          
لتحالفها العسكري والأمني مع إسرائيل، ثـم       

ت الحرب التـي تـشنها إسـرائيل والولايـا     
المتحدة عالميا ضد إيـران بـسبب تطـوير         
قدراتها الصاروخية، والتهديـدات المباشـرة      
بين الطرفين باسـتخدام القـوة العـسكرية،        
وإعلان إيران صراخةً التزامها ظبـالوقوف      
إلى جانب سوريا إذا تعرضت لتهديـد مـن         

  .جانب إسرائيل أو حليفتها الجديدة تركيا

وقد أعلن حـسن نـصر االله    
زعيم حزب االله الشيعي أن الموقف الرسمي       
لإيـران محكــوم بـالموقف مــن القــضية   
الفلسطينية، وأن إيران تساند هـذه القـضية        
ومستمرة في دعم حزب االله، يـضمن ذلـك         
موقف مرشد الثورة على خامنئي، وتؤكـده       
رسائل الرئيس خـاتمي إلـى قـادة حـزب          

  .)51(االله
 الإيرانية مع دول    تطورات العلاقات  -3

الخليج والعراق في ظـل حكومـة       

  :الرئيس خاتمي

منذ توليه السلطة أعلن الرئيس خاتمي أنـه         
يولي العلاقات الإيرانية بدول الخليج أهميـة       
خاصة، كما أبدى المسئولون في دول الخليج       
ترحيبا كبيرا بمد جسور التعاون مع إيـران،        

 ـ        ين وأعلنوا تمنياتهم أن تـشهد العلاقـات ب
 .الطرفين تحسنًا ملموسا في الفترة المقبلة

  : الإيرانية-العلاقات السعودية -أ

 عاما عقـب    20بعد قطيعة دامت قرابة     
قيام الثورة الإسلامية في إيران، عـادت       

ويمكن العلاقات بين البلدين إلى التحسن،      
تلمس بدايات هذا التطـور مـن خـلال         
التصريحات المتبادلة عقب نجاح الرئيس     

زيـارة ولـي العهـد      اتمي، ثم خلال    خ
عبد االله بن عبد العزيز     السعودي الأمير   

إلى طهـران لحـضور مـؤتمر القمـة        
الإسلامية في طهران، ثم الزيارة التـي       
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قام بها وفد إيراني رفيع المستوى إلـى        
م، وهو وفـد    1998السعودية في مارس    

كبير العدد متنـوع الـدلالات برئاسـة        
  .نجانيالرئيس السابق هاشمي رفس

وعقب هذه الزيارة، قام وفد     
سعودي برئاسة الأمير سعود الفيصل وزيـر       
الخارجية بزيارة عمل إلى طهران في أبريل       

م، وخلال الزيارة وقع البلدان اتفاقيـة       1998
للتعاون المشترك فـي مجـالات الاقتـصاد        
والثقافة والعلـوم وفـي مجـالات الـشباب         

ها والرياضة، وهذه الاتفاقيـة الـشاملة مـدت       
خمس سنوات، وتدل بنود هذه الاتفاقية على        
مدى حرص الجانبيين ورغبتهما في تطـوير       

  ).52(اوتعميق الروابط بينهم
كما قام الأمير سعود الفيصل بزيـارات       
عديدة أخرى إلى إيران في الفترة التالية،       
وشهد البلدان مستوى عالي من التنـسيق       
فيما يتعلق بالسياسات البتروليـة، وقـد       

ذه النقطة أحد محـاور الخـلاف       كانت ه 
  .قبل ذلك

  العمانية- العلاقات الإيرانية-ب

العمانية تطورا  -تشهد العلاقات الإيرانية  
كبيرا، وبينهما العديـد مـن الاتفاقـات        
الخاصة بالملاحة البحريـة واسـتخدام      
الموانئ والجدير بالذكر أن عمان وإيران      
يشرفان على كل مضيق هرمز، وخلال      

م قام وفد إيراني كبير     1998شهر أبريل   

برئاسة علي أكبر ناطق نـوري رئـيس        
الإيراني، بزيـارة إلـى     مجلس الشورى   

عمان، وقد اتسمت الزيارة بروح ظمـن       
الود، وأنتجت العديـد مـن الاتفاقـات        

  .)53(التجارية والاقتصادية بين البلدين
تلي ذلك زيارة قام بها الأميرال بحـري        

لقـوات  دكتور علي أكبر أحمـد، قائـد ا    
البحرية الإيرانية، إلـى عمـان حـاملاً        
رسالة من الرئيس خاتمي إلى الـسلطان       
قابوس بن سعيد سلطان عمان، تتـضمن       
الرسالة تقدير الرئيس خـاتمي ورضـا       
حكومته عن الخطـوات التـي اتخـذت        

هذه وير العلاقة بين الجانبين، وخلال      لتط
الزيارة، عبر علي أكبر عن عدم ارتياح       

لقوات الغربية في منطقـة     بلاده لوجود ا  
إن إيران تعتبر أن وجود     : "الخليج، وقال 

هذه القوات يمثـل المـصدر الرئيـسي        
  ".للإضرار بأمن واستقرار المنطقة

  : البحرينية- العلاقات الإيرانية-ج

كانت البحرين دائما تتهم إيران بتحريض      
الشيعة في البحرين ضد السلطات، ورغم      

تهامـات، إلا  أن إيران كانت تنفي هذه الا   
 الاتهامات  أن البحرين لم تكن تسقط هذه     

رغم عدم وجود أدلـة لـديها، وخـلال         
الزيارة التي قام بهـا رفـسنجاني إلـى         
السعودية، وعند زيارة الوفـد الإيرانـي       

الذي يربط البحـرين بالـسعودية،      للجسر
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التقى رفسنجاني بخلفية بن سـالمان آل        
ثان أمير البحـرين، تـلا ذلـك تبـادل          

ارات بين البلدين حتى أعلن رسـميا       الزي
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلـدين      
على درجة سفير، وذلـك فـي أكتـوبر         

  .م1998
  :الكويتية- العلاقات الإيرانية-د

تفاقم العـداء بـين إيـران       
الإيرانيـة،  -والكويت خلال الحرب العراقية   

بسبب المساندة الكاملة التي قدمتها الكويـت       
 الذي أدى إلى أن تكون الـسفن   للعراق الأمر 

ولجـوء  ويتية هدفًا للبحريـة الإيرانيـة،       الك
الكويت إلى رفع العلم الأمريكي على سفنها،       
أيضا وجهت إيران انتقادات شديدة للكويـت       
بسبب الارتباطات الأمنيـة التعاقديـة بـين        
الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، والتـي      

    ا مباشرا لمستقبل الأمن   رأت فيها إيران تهديد
حيث تعطي هذه الاتفاقيات    "في منطقة الخليج    

للقوات الأمريكية شرعية التدخل في شـئون       
  ".المنطقة

 ـ     نوخلال الفترة الأخيرة م
حكم الرئيس رفسنجاني، ثـم بـدايات حكـم      
الرئيس خاتمي، بدأت العلاقاتع بين البلـدين       
تشهد درجة من التطـور الإيجـابي، بـدأت      

يحات العدائية مـن قبـل      بغياب حدة التصر  
الجانبين، وآلت الآن إلى تبـادل الزيـارات        

  .وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية

وخلال الزيارة التـي قـام بهـا الوفـد          
ناطق يراني الكبير إلى الكويت برئاسة      الإ

نوري، رئيس مجلس الشورى الإيراني،     
ولقائه برئيس مجلـس الأمـة الكـويتي        

لكويـت، أبـدى    وكبار المسئولين فـي ا    
الجانبان حرص البلدين علـى تطـوير       
العلاقات بينهمـا، خاصـة تـصريحات       
حمدون التي جاء فيها أن زيارة نـوري        

ونحن أحوج ما نكـون  "لها أهمية خاصة   
لمواقف محددة من قضايا وبالذات الكيان      

، كمـا أكـد     "الصهيوني والنظام العراقي  
نوري خلال الزيارة أن هـدف إيـران        

ات بـين البلـدين، ورغبـة       تمتين العلاق 
إيران في طمأنة الدول العربية إلى أنـه        
ليس لإيران أطماع في دول الخليج، وأن       
على الجميع إدراك أن الخطر الحقيقـي       

الكيان الـصهيوني والتعنـت     "يتمثل في   
الإسرائيلي الذي ما زال وقائما وكـذلك       
احتلال القدس وأجزاء مـن الأراضـي       

  .)54("العربية
قات الإيرانيـة   عموما، العلا 

بدول الخليج شهدت خلال العـام المنـصرم        
كثيرا من مظاهر التطور، وتم توقيع العديـد        
من الاتفاقات التجارية والاقتصادية والثقافية،     
وقد أبدت دول الخليج عدم قلقها من التطور         
العسكري الإيراني، إذ رفض المسئولون في      
دول الخليج الاعتراف بخطورة الـصاروخ      
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وهو ما سعت الولايـات    " 3-شهاب"ني  الإيرا
المتحدة الأمريكية إليـه، وتؤكـد مـصادر        
خليجية مطلعة، وكذلك تقارير دبلوماسية، أن      
قلق دول الخليج من التفجيرات النووية فـي        
شبه القارة الهندية، قد دفع دول الخليج إلـى         

  .)55(الإسراع في تطبيع العلاقات مع إيران
وليم كوهين،  وخلال الجولة التي قاتم بها      

وزير الدفاع الأمريكي، في ودول الخليج      
م، والتـي سـعى     1998منتصف أكتوبر   

فيها لإقناع دول الخلـيج ببنـاء حـائط         
صواريخ لمواجهـة الخطـر الإيرانـي       
ــيج    ــضت دول الخل ــي، رف والعراق
الاستجابة لهذا الطلب، ورفضت اعتبـار      

  .)56(إيران مصدر خطر يتهددها
  

  ية خاتمي والأزمة العراق-هـ
وقفت إيران موقفًا متوازنًا حيال الأزمـة       
الناشئة بين الحكومة العراقية من جهـة       
والأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيـا مـن       
جهة ثانيـة، وتمثـل جـوهر الموقـف         
الإيراني من هذه الأزمة في المعارضـة       
الكاملة لاستخدام القوة العـسكرية ضـد       
ــال  ــة العــراق بامتث العــراق، ومطالب

 الأمن وتنفيذ الالتزامات    لقرارات مجلس 
  .)57(الدولية

المحــافظون المتــشددون فــي النظــام 
الإيراني يفضلون استثمار أجواء الأزمة     

العراقية لتحقيق مكاسب لصالح علاقات     
إيران الإقليمية والعالميـة، وذلـك مـن        
خلال الإيحاء بوجـود تحـالف إيرانـي      
عراقي سـوري مـن شـأنه أن يخلـق        

تويين صــداقات لإإيــران علــى المــس
  .الإسلامي، والعالمي/الإقليمي، العربي

إلا أن خاتمي كـان لـه فهـم مختلـف           
أن للواقعين الإقليمي والـدولي، وآثـر       

يتوازن الموقف الإيراني بما لا يتنـاقض     
مع التزامات إيران تجاه مصالحها فـي       
المنطقة والعالم الإسـلامي، أو يـصعد       
المواجهة بين إيران والولايات المتحـدة      

ها، وفضل استثمار الفرصة للتأكيد     وحلفائ
على أن إيران لم يعد يـستهويها أفكـار         
الدخول في محاور سياسـية وعـسكرية       
تناهض الحقـائق القائمـة علـى أرض        

وأن إيـران لا تنـوي      "الواقع الـدولي    
السباحة ضد موجات الواقـع الإقليمـي       
وعلاقات حـسن الجـوار، وهـي فـي         

  ".توجهها هذا صادقة وواضحة وصريحة
لك فحينما سـربت الـدوائر الغربيـة        لذ

أخبارا مزعومة حول نشاط المخـابرات      
اء تحـالف مـع العـراق    بنالإيرانية في  

وسوريا لمواجهة التحالف الغربي ضـد      
العراق، سارع الرئيس خاتمي وحكومته     
إلى تفنيد هـذه الإدعـاءات وتكـذيبها،        
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وتوقفت لغة الهجوم على الوجود الغربي      
  .في الخليج تماما

وة على ذلك، وفـي الوقـت الـذي         علا
تصاعدت فيه حـدة المظـاهرات ضـد        

بالوقوف إلـى   الحكومة الأردنية، مطالبة    
جانب العراق، أرسلت إيران وفدا لزيارة      

في نفس الوقت الذي أجلت فيـه       . عمان
إيران موعدا كان مقررا لزيـارة وفـد        
سوري برئاسة رئـيس الـوزراء عبـد        

ذلك حتى  وكل  . السلام خدام إلى طهران   
تنفي إيران أي انطباع حول ذلك التحالف       

  .المزعوم
  : المصرية-العلاقات الإيرانية -4

في سياق الحديث عن العلاقات الإيرانية      
المصرية يمكن الحديث حـول مجـالين       

  :مختلفين لهذه العلاقة
: على الصعيد الـسياسي     - أ

الإيرانية مقطوعـة   -ظلت العلاقات المصرية  
يام الثورة في إيران،    سياسيا ودبلوماسيا منذ ق   
العراقية، إلـى مـا   -وطوال الحرب الإيرانية 

بعد حرب الخليج الثانية، أي طوال الفترة من        
م، وفـي العـام     1992م وحتى عـام     1979

الأخير اتفق البلدان على إعـادة قـدر مـن          
التمثيل الدبلوماسي علـى مـستوى مكتـب        
رعاية المصالح، ومع تزايد أزمة المواجهـة       

المصرية والجماعات الإسلامية   بين السلطات   
المعارضة لها، اتهمت الحكومـة المـصرية       

الإرهابيين في مصر، ورغم    إيران بمساعدة   
نفي إيران القاطع لهذه الاتهامـات، ورغـم        
محاولات سوريا التقريب بينهما، فقد ظلـت       
العلاقة بين البلدين في حالـة جمـود عنـد          

م، 1992المستوى التي وصلت إليه في عام        
حين كانت إيران تدعو مرارا الحكومـة  وفي  

المصرية إلى إعادة النظر في مستوى العلاقة       
بين البلدين، وكانت توجه الدعوة رسميا مـن    
خلال لقاءات وزيرا خارجية البلـدين علـى        
هامش اجتماعات الأمم المتحدة، كانت مصر      
دائما ترفض هذه المبادرات، وتطالب إيـران      

ى رأسـها عـدم     بتسوية بعض القضايا، وعل   
معارضة عمليـة الـسلام، والالتـزلم بنبـذ      
الإرهاب وعدم مساندته سواء في مـصر أو        
فـي دول الخلــيج أو فـي لبنــان والأرض   
الفلسطينية المحتلة وتسوية قـضية الجـزر       
الإماراتية، وبطبيعة الحال لا تعترف إيـران       
بأنها تساند الجماعات المعارضة لا في مصر       

لا تعتـرف بأحقيـة    ولا في دول الخلـيج، و     
الإمارات في الجزر ولا بحق أي طرف من        
خارج منطقة الخليج بالتدخل، وهـي تعتبـر        
الجماعات المسلحة في فلسطين ولبنان هـي       
جماعات جهاد تمـارس حقهـا الـشرعي،        

  .وليست جماعات إرهابية
وفيما يتعلق بعمليـة سـلام      
الشرق الأوسط أعلنت إيـران علـى لـسان       

 فيها، لكنها تحتفظ بحقها     خاتمي أنها لا تتدخل   
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في إبـداء رأيهـا، باعتبارهـا إحـدى دول          
  .المنطقة

ــولي  ــذ ت ــظ من   والملاح
الرئيس خاتمي الحكم في إيران، أن البلـدين        

. عازمان على تطوير العلاقـات الـسياسية      
خاصة وأن رؤية حكومة خاتمي فيما يتعلـق        
بترتيبات الأمن في المنطقـة قـد تجـاوزت         

لتقليدية التي ترى أن أمـن      الرؤية الإيرانية ا  
الخليج مسؤولية أطرافه المباشرين، بما يعنيه      
ذلك من استبعاد لدور مصر بوصفها أكبـر        
دولة عربية، إلى تصور جديد يقـوم علـى         

قـع  فكرة الأمن الإقليمي الـشامل، والـذي ت    
على عـاتق   مسئولية خلقه وإنشاء مؤسساته     

إيران والـسعودية ومـصر     : أربعة دول هي  
  .وسوريا

على صعيد العلاقـات      -  ب
رغم توتر العلاقـات الـسياسية      : الاقتصادية

على النحو السابق، فإن العلاقات الاقتصادية      
بين البلدين لم تنقطع أبدا، حتـى بعـد قيـام         
الثورة الإسلامية وقطع العلاقـات الـسياسية     

يتدفق م، فقد ظل البترول الإيراني      1979عام  
كمـا  الإسكندرية، –عبر خط سوميد السويس     

ظلت الاستثمارات الإيرانية في مصر والتي      
 مليون دولار، فضلاً عن أن حجم       700تبلغ  

 مليـون دولار،    30التجارة بين البلدين بلـغ      
أهمها بنك مصر إيران ومصانع النسيج فـي        

  .السويس

ومنذ تولي الرئيس خاتمي الحكـم، نـشطت        
العلاقة الاقتصادية بين مصر وإيران، كثـف       

ات الاقتصادية التـي تمثـل      البلدان من البعث  
الغرف التجارية ووزرات الاقتصاد والتجارة     
ورجال الأعمال في البلدين، وتمت دراسـة       
العديد من المشروعات التي تهدف إلـى أن        
تكون إيران معبرا للصادرات المصرية إلـى      
وســط آســيا، وأن تكــون مــصر معبــرا 

 .للصادرات الإيرانية إلى أسواق أفريقيا

 :ريخ الإيرانيةأنظمة الصوا

العـسكرية فـي    / المدلولات الاسـتراتيجية  

  .منظمة الشرق الأوسط

إلى جانب مـا تتمتـع بـه         من الواضح أنه،  
إيران مـن مزايـا الموقـع الاسـتراتيجي         
والثروات الاقتصادية والبشرية، تسعى إيران     
إلى امتلاك أسباب القوة العـسكرية لتحقيـق        

  .د كل من يتربص بهاض" الردع"
 ـ  ران تعتمـد علـى    كانت إي

الغرب كمصدر رئيسي للسلاح حتـى قيـام        
م، بعدها انقطـع    1979الثورة الإسلامية عام    

الإمداد العسكري الغربي، في الوقت الـذي       
شنت فيه العراق حربا ضدها، دامت ثمـاني        
سنوات، وخلال تلك الحرب، عانـت إيـران     
من الآثار المدمرة للصواريخ العراقية، ومن      

يح، ولم يكـن أمامهـا      نضوب مصادر التسل  
سوى الاعتماد على نفسها في تطوير التقنيـة    
العسكرية، وامتلاك الأسلحة المتقدمة، وقـد      
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 -سـكاي "استطاعت امتلاك أنظمة صواريخ     
هـي  و، بالتعاون مع كوريا الـشمالية،       "سي

الأكثر تطورا والأبعد مـدى لـدى الجـيش         
م، ولم يؤدي ذلك    1997الإيراني كحتى عام    

لولايات المتحدة أو إسـرائيل، لأن     إلى إثارة ا  
الصواريخ الإيرانية وقتها كانت موجهة ضد      

لا " سي-سكاي"العراق، وكذا لأن صواريخ      
 كم، الأمر الذي يعني أنها      600يتجاوز مداها   

  .لن تهدد إسرائيل
 -بعد انتهاء الحرب العراقية   

الإيرانية بموجب اتفاقية وقف إطلاق إطلاق      
طـار تخطـيط   م، وفـي إ 1988النار عـام    

الحكومة الإيرانية للنهوض بالدولة، وإعـادة      
ــسياسية والاق  ــدراتها ال ــاء ق ــصادية بن ت

والعسكرية، وجهت إيران جانبا كبيـرا مـن        
مواردها الاقتصادية لخدمة تطوير قـدراتها      
العسكرية فـي كافـة القطاعـات، مـستغلة        
التطورات التي لحقت بالاتحـاد الـسوفييتي،       

لتي مرت بها روسيا    والظروف الاقتصادية ا  
ودول الاتحاد السوفيتي المـستقلة، وأيـضا       
أجواء الاختلاف الباديـة علـى العلاقـات        
الأمريكية بكل من الصين وكوريا الـشمالية،       
مع العمل باطراد على بناء الكوارد الذاتيـة،        
عسكرية ومدينة، بما يضمن لها تحقيق القدر       
المناسب من التطور التفني اللازم اللإفـلات       

  .من التبعية في المجال العسكري

وقــد مارســت كــل مــن 
وإسرائيل ضغوطًا شـديدة    الولايات المتحدة   

على المصادر الرئيسية الداعمة لإيران فـي       
المجالات العسكرية، وفي حين تمكنت مـن       
وقف جميع أشـكال التعـاون بـين إيـران          
وأوكرانيا، وعرقلت الكثير من الصفقات التي      

، وأحكمت الرقابة   أبرمت بين إيران والصين   
على الصادرات الكورية إلى إيـران، لكـن        
التعاون بين إيران وروسـيا تجـاوز كافـة         
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، واستطاعت    

 -م1988إيــران، خــلال عــشر ســنوات 
م، أن تطور قدراتها الدفاعية التقليدية       1998

على نحو مذهل، وبالنظر إلى ميزانية القوات       
نية، والتي لا تتعـدى كثيـرا     العسكرية الإيرا 

الميزانيـة العـسكرية لأي دولـة خليجيـة،     
، يمكن القـول    )58(السعودية على سبيل المثال   

ــة ــوارد المحلي ــة -أن الم ــة والعلمي المادي
 قد أسهمت بالحيز الأكبر فـي    -والتكنولوجية
  .هذا التطور

شـهاب  (الصاروخ الإيراني   

-3:(  

  :التجربة وردود الفعل

خبارات كانت أجهزة الاسـت   
الأمريكية والإسرائيلية تعلم أن إيران تقـوم       
ــت  ــا الــصاروخية، وكان بتطــوير أنظمته
تقديراتها تؤكد أن ذلك لن يحدث قبـل عـام          

م، وعلى هـذا فقـد كانـت الجهـود          1999
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السياسية المكثفة التي نـشطت بهـا أجهـزة       
خاصة فـي وزارات الـدفاع والخارجيـة،        

 ـ     ول الأمريكية والإسرائيلية، بهدف منع وص
 وفي صبيحة يـوم     )59(إيران إلى هذا الهدف   

م، فوجئت الدولتان   1998 يوليو   22الأربعاء  
بقيام إيران بتجربة ناحجة لإطلاق صاروخها      

  .)60("3-شهاب"البعيد المدى 
ــذا    ــران أن ه ــت إي قال

وإنه ينـضم إلـى     % 100الصاروخ إيراني   
القوات الإيرانية ضمن آليات الـدفاع عـن        

، وأنـه لا يوجـد أي       الأمن القومي الإيراني  
مبرر لإثارة مخاوف الدول المجاورة، خاصة      

ضد أعداء الأمة   "دول الخليج، كما أكدت أنه      
  .)61("الإسلامية

ــدة   ــات المتح ــي الولاي ف
الأمريكية، قامت حملة سياسية وإعلامية ضد      
إيران، فالرئيس الأمريكي بل كلينتون وصف      

يمثـل  "التطور الصاروخي الإيرانـي بأنـه       
ى الأمن والاستقرار فـي الـشرق       خطرا عل 

، وفي الكونجرس، اجتمعت لجنتـي      "الأوسط
العلاقات الخارجية والدفاع وطالبت باتخـاذ      

، وفـي ذات    "لتأديب إيران "إجراءات حاسمة   
الاجتماع قال نائب وزير الدفاع أنـه لـيس         
متأكدا مما إذا كانت الدفاع العـسكري لـدى        

قـادرة  "الأمريكية العاملة في الخليج     القوات  
على التصدي للـصاروخ الإيرانـي فـائق        

  .)62("السرعة

وفي إسرائيل، صعد الإعلام    
الإسرائيلي من حدة الهجوم علـى إيـران،         
والمبالغة فـي تقـدير خطـورة الـصاروخ        

وحاول رئيس  ،  "أمن إسرائيل "الإيراني على   
الوزراء بنيامين نتانياهو التقليل من رد الفعل       

لـم مـسبقًا    ذلك، حيث أن إسرائيل كانت تع     
، وقال أن إسـرائيل     )63(بالمخططات الإيرانية 

  . تملك الوسائل الدفاعية الكفيلة بحماية نفسها
تلي ذلـك تنـشيط مكثـف       
للضغوط على روسيا لمنع المزيد من التعاون       
مع إيران، حيث قام وزير الدفاع الأمريكـي        
وليم كوهين بزيارة إلى موسكو في أغسطس       

يام الحكومـة   مباحثاته إلى ق  م، وأدت   1998
 9الروسية بتوقيع عقوبات اقتـصادية علـى       

شركات روسية بتهمة التعاون التكنولـوجي      
  .مع إيران

ــوبر   ــهر أكت ــلال ش وخ
م، أعلن بنيامين نتانياهو أن المعلومات      1998

المتوفرة لدى إسرائيل، تفيد بـأن التطـوير        
الإيراني لنظم الطواريخ لا يقف عنـد حـد         

 تجري فـي  وأن تطويرات أخرى " 3-شهاب"
مجال الصواريخ الباليستية والرؤوس الحربية     
غير التقليدية، وهدد بأن إسرائيل لن تـسكت        
على ذلك وأنها سوف تلجأ إلى توجيه ضربة        
عسكرية ضد المنشآت الخاصة بالمجـالات      

  .)64(العسكرية
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جولتــه فــي دول وخــلال 
م، وفي سـياق   1998الخليج منتصف أكتوبر    

الخليج لحشدها   على دول    الضغوط الأمريكية 
ضد إيران، طالب كـوهين حكومـات دول        
ــسعودية   ــت وال ــة الكوي ــيج، خاص الخل
والإمارات، بالاعتماد على الولايات المتحدة     

صواريخ متطورة لمواجهـة    ي بناء حوائط    ف
  .الخطر الإيراني والعراقي

دول الاتحاد الأوربي لم تبد     
أي قلق من جانبها تجاه الصواريخ الإيرانية،       

اكستان أنه من حق إيران أن تطور       وأعلنت ب 
قدراتها العسكرية على النحـو الـذي تـراه         
مناسبا، كما رفضت دول الخلـيج أن يكـون      
الصاروخ الإيراني مصدر خطر عليها، مـن     
 ذلك تصريحات وزير الخارجيـة الكـويتي      

إن الكويت ليست قلقـة مـن     "والتي قال فيها    
 كمــا )65("التجربـة الــصاروخية الإيرانيـة  

ل دول الخليج مـساعي الولايـات       رفضت ك 
المتحدة لبناء دفاعات صاروخية على أرضها      

  .بحجة مقابلة الخطر الإيراني
باكستان، أعلن جـوهر    وفي  

ب خان وزير الخارجيـة، تأييـد بـلاده         أيو
ــة  ــي، وخاص ــسكري الإيران للتطــور الع

إن إيران لها كـل     "صاروخها الجديد، وقال    
م وتقوية  في اتخاذ الخطوات الكفيلة بدع     الحق

  .)66("دفاعاتها
  

الدلالات الحقيقية للصاروخ   

  :الإيراني

فيما يتعلـق بـالأمن     : أولاً
بـدون  –القومي الإيراني، أصبحت إيـران      

 تمتلك قدرات دفاعية تصل إلـى حـد         -شك
القدرة على الردع،الأمر الذي يعنـي عـدم        
تكرار سيناريوهات الضربة العسكرية ضـد      

يـات المتحـدة   إيران والتي كانت تعلنها الولا 
  .وإسرائيل من قبل

على مستوى التـوازن    : ثانيا
الاستراتيجي الإقليمي، ومـع التـسليم بـأن        

 لم يحـدث انقلابـا اسـتراتيجيا      " 3-شهاب  "
عسكريا إقليميا لكن الحاصل هـو أن هـذا         
الصاروخ، بدخولـه الخدمـة فـي القـوات         
الإيرانية، قد تتحقق لإيران بالفعل التـوازن       

 العسكري مع قوى الصراع في      الاستراتيجي
  .المستوى الإقليمي

يبقى المستوى التقنـي،   : ثالثًا
وهم الأهم، إذ يـأتي علـى رأس مـدلولات       
التجربة الصاروخية الإيرانيـة، أن إيـران       

صـفقة  " تـستورد "صاروخًا ولـم    " أنتجت"
  :صواريخ وهو ما يعني
في ضوء ما   – أن إيران    -1

رة علـى    قاد -تسمح به ميزانيتها الاقتصادية   
إنتاج ونشر العدد الذي تريد وقتما تشاء مـن         
هذا الصاروخ المتطور، وما يرتبط بذلك من       
قدرات تكنولوجية وكوادر عـسكرية مهيئـة       
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علميــا ومهنيــا، ودون الارتبــاط بــالخبرة 
  .الخارجية

 أن الحديث عـن قـدرة       -2
تكنولوجية في مجال ما، يعني أننا إزاء قدرة        

، "3-شـهاب "وخ  متحركة، وبالنسبة للـصار   
هنــاك ثــلاث مجــالات لحركــة التطــور 

مدى الصاروخ، ودقة إصـابته     : التكنولوجي
للأهداف، والطاقة التدميرية للرأس الحربـي      

وقد أعلنت إيران أنهـا بـصدد       ) كما ونوعا (
، "4-شهاب"إنتاج صاروخ جديد، يحمل اسم      

 كم، الأمر الذي يعنـي   3600يصل مداه إلى    
المــوازين حــدوث انقــلاب حقيقــي فــي 

 فـي   -العسكرية والـسياسية  –الاستراتيجية  
  .النظام الإقليمي

  :الجوار الشرقي لإيران

ــان  ــيطرة الطالب ــة س أزم
  :الباكستانية/والعلاقات الإيرانية

ظلت الفصائل والميليـشات    
الأفغانية تقاتل ضـد الاحـتلال العـسكري        

م، وحتى  1979السوفيتي لأفغانستان منذ عام     
 اسم الجهاد الـذي     م، وذلك تحت  1987عام  

تجند له آلافًا من المتطوعين مـن مختلـف         
ــوازن   ــروف الت ــلامي، ولظ ــالم الإس الع
الاستراتيجي الدولي في ذلك الوقـت، وفـي        
سياق سياسة الاحتواء المرفوعة فـي وجـه        
التغلغل الشيوعي السوفيتي، قادت الولايـات      

" المجاهـدين "المتحدة تجنيد وتسليح وتدريب     

 الاحتلال، مـن خـلال      ودفعهم إلى مقاومة  
  .الحدودية" بيشاور"باكستان وعبر مدينة 

وبعد جلاء القوات السوفيتية،    
تشكلت حكومـة أفغانيـة برئاسـة الـزعيم         
الطاجيكي برهان الدين رباني، إلا أن هـذه         
الحكومة واجهت معارضة كانـت جـاهزة        
التسليح، خبيرة بـدروب الحـرب، وعانـت      

ل أفغانستان من حرب جديـدة، بـين فـصائ        
في صراع قاس على الـسلطة،      " المجاهدين"

هذا الصراع الذي نشأ صراعا محليا وكانت       
م، بـدأ فـي    1992السلطة محوره حتى عام     

الارتباط بعوامل تغذية من الخـارج، فكـان        
  :)67(هناك محورين رئيسيين للصراع

محور حكومة الرئيس برهان الـدين      : الأول
كان رباني وقواته بقيادة أحمد شاه مسعود، و      

يتلقى الدعم من الاتحاد السوفييتي ثم روسـيا      
  .والهند

قوات الزعيم البشتوني قلـب     : المحور الثاني 
الدين حكمتيار، وحليفة الأوزبكي عبد الرشيد      
دوستم، وقد رأت الولايات المتحدة وقتها أن        
حكمتيار هو أفضل من يحقق مصالحها، التي       
تمثلت آنذاك في تطويق الاتحاد الـسوفيتي،       

  .دمت له الدعم عبر باكستانفق
واستمر الصراع بين المحورين حتـى عـام        

، وكان الموقف يميل بـشدة لـصالح        1994
تحالف حكمتيار، لكنه لم يكن قد سيطر تماما        
على كل أفغانستان، فـي حـين كـان كـلا          
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المحورين قد أنهك تماما، وبـدأ أن فـرص         
إلا أن  . إنهاء الصراع قد أصبحت موارتيـة     

 المحلية والإقليمية والدولية قد     بعض العوامل 
استجدت، مما أدى إلى حدوث اختلاف فـي        

، )68(المصالح، وانقلاب في نمـط التحالفـات     
وضاعت فرص إنهاء الحـرب، وتجـددت       

  :مجالات إذكاء الصراع
على المستوى المحلي في أفغانستان،      -1

نجد أن تحـالف حكميتـار، الـذي        
فضلته الولايات المتحدة، وسـاندته     

 على السيطرة الكاملـة،     حتى قارب 
انتهى به الأمـر إلـى أن رفـض         
حكمتيار أن يخصع لسيطرة الولايات     

وباكستان، وتجلي ذلك فـي      المتحدة
إغلاق مراكز تدريب   رفضه المباشر   

  .الأفغان العرب في شرق البلاد
على المـستوى الإقليمـي حـدثت        -2

ــي   ــسلطة ف ــت لل ــرات، جعل تغي
أفغانستان مدلولات وأبعاد أوسع من     

 أفغانستان، وأبعد مـن مجـرد       حيز
أطماع في منصب في حكومة وذلك      
بفعل انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي،       

المتحدة إلى حصار   وسعي الولايات   
النفوذ الروسي في المنطقة، وتطوين     
إيران من ناحية الشرق، ومنع تجارة      
المخدرات، التي تعتبـر أفغانـستان      

 .أكبر الدول المصدرة لها

لـب الـدين   لكن الحليـف القـائم، ق   
حكميتار تمرد على الولايات المتحدة، وسعى      
إلى الاستقلال عن باكستان ومصالحها، كمـا       

 لن يكون مناسبا،    أن أيا من الفصائل الأخرى    
أما لأنه ليس مـستعدا لمحالفـة الولايـات         
المتحدة، أو لأنه لن يكون قادرا على إحكـام         
السيطرة على أفغانستان، وعلى ذلك بـدأت       

 المتحدة الأمريكية وباكـستان فـي       الولايات
إعداد كوادر جديدة قوامها طلبـة وأسـاتذة        
ــاتلين مــن قــدامي  أفغــان، وبعــض المق

، لتكون ركيزة لفصيل جديد دخل      "المجاهدين"
إلى حلبة الصراع بقوة منـذ أواخـر عـام          

  ".حركة طالبان"م، وهو ما سمى بـ1994
م، 1997م وحتـى    1994وخلال الفترة من    

ماعـة الطالبـان انتـصارات     حققت قوات ج  
متتالية، وتحالفت معها قوات القائد الطاجيكي      

اسـتطاع تحـالف    (عبد المالـك بهلـواني      
ضـد  ) المعارضة أن يـستقطبه بعـد ذلـك       

التحالف المعارض لها، والذي ضـم كافـة        
الفصائل السابقة الذكر برئاسة برهان الـدين       
رباني، فضلاً عن حزب الوحـدة الـشيعي         

نة باميان، والـذي تدعمـه      المتمركز في مدي  
  .إيران

وأرادت الولايات المتحدة وباكـستان إيقـاف    
تمدد سيطرة الطالبان المـستمر، خـشية أن        
يتكرر سيناريو التمرد، مثل موقف حكمتيار،      
وبسبب الفهم المتطرف للشريعة الإسـلامية      
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الذي تطرحه طالبان، والـذي أبـدت كافـة         
ل  الإسلامية رفضه والتخوف من مستقب     القوى

أفغانستان في ظله، الأمـر الـذي أدى إلـى     
تراجع سـيطرة الطالبـان لـصالح قـوى         

  .م1996المعارضة وذلك أواخر عام 
في هذه الفترة تطورت الأمور في المنطقـة،        
حيث بدأ الصراع المحموم بين الدول علـى        
خطوط الأنانيب التي ستنقل بتـرول وغـاز        
منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وكانت هنـاك     

  .ة بدائل أساسيةأربع
نقل البترول في خط أبيب إلى البحـر      : الأول

الأسود عبر روسـيا، وهـذا البـديل أثـار          
مخاوف الشركات الغربية التي تخشى أن تقع       

  .مصالحها تحت رحمة روسيا
نقل البترول إلى البحر المتوسط مـن       : الثاني

خلال خطى أنابيب إذربيجان فتركيـا إلـى        
كيا إلـى البحـر     البحر المتوسط وإيران فتر   

المتوسط، وهذا البديل عالي التكلفة بدرجـة       
  .تجعله غير اقتصادي

نقل البترول إلى الخلـيج الفارسـي       : الثالث
وبحر العرب عبر الأراضي الإيرانية، وهذا      
البديل هو الأفضل من النواحي الاقتـصادية،       
حيث أنه أولاً أقصر المـسافات، وثانيـا لا         

ية ترفع تكاليف   تعرقه مشكلات جغرافية طبيع   
مد خطوطه، وثالثًا تملك إيران ميزة المبادلة       
بما أنها دولة نفطية، بمعنى أنهـا تـستطيع         
تسليم كميات البترول عند المـواني بمجـرد        

البدء في ضخها في الشمال، ورغم تفـضيل        
شركات البترول الأمريكية لهذا البـديل، إلا       
أن الموقف السياسي للولايات المتحـدة مـن        

جعلها تعارض هذا المشروع، وتفضل     إيران  
عليه مشروعا آخر، أكثر تكلفة وأقل ميـزة        
من النواحي الاقتصادية، وأعلى تكلفـة مـن       

  .الناحية السياسية
نقل البترول إلى بحر العـرب عبـر        : الرابع

خط أنابيب يمر بأفغانستان ثم باكستان إلـى        
ميناء كراتشي، ورغم طول الخط والظروف      

 التـي يمـر بهـا، إلا أن         الجغرافية الصعبة 
الولايات المتحدة تفضل هذا البديل، كما أنـه        

  .يمثل مصدر دخل كبير للاقتصاد الباكستاني
إلا أن هذا البـديل يتطلـب أن يكـون فـي          
أفغانستان حكومة مركزية مسيطرة، وبطبيعة     
الحال، أن تكون هـذه الحكومـة مرتبطـة         
بالولايات المتحدة وباكـستان، ولأن الأمـر       

 عاجلاً، حيث بدأت شركات البتـرول       أصبح
الروسية والفرنسية والإيرانية أعمال التنقيب     
عن واستخراج البترول، فقد سارع البلـدان       
ــان، وتزويــدها  إلــى تعزيــز قــوة الطالب
بالطائرات والصواريخ والتشكيلات القتاليـة     
الباكستانية في بعـض الأحيـان، والخبـرة        

 ـ     الـسيطرة  د  المدنية اللازمة لإدارة البلاد بع
ونصف، اسـتطاعت   عليها وفي أقل من عام      

قوات الطالبـان أن تـسيطر علـى معظـم          
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ــة،  ــي الأفغاني ــدن  الأراض ــة الم  خاص
  .الاستراتيجية، وركائز المعارضة الأساسية

إيران والتطورات الأفغانية في ظل حكومـة       

  :الرئيس خاتمي

يتضح مما سبق أن اسـتقرار الـسلطة فـي         
ح الإيراني إلـى    أفغانستان يتناقض مع الطمو   

احتكار خطوط نقل البترول، لكن ذلك لـيس        
كل الحقيقة، فإيران تعاني من الصراع الدائر       
إلى الشرق منها حيث تتحمل عبء مليـون        
ومائتي ألف لاجيء أفغاني لـديها، كمـا أن         
عليها توفير الحماية لعـشرات الآلاف مـن        
الشيعة في أفغانستان، وهي ترغـب فـي أن      

فغانستان لأنها تعتبر الجسر    يستقر الأمر في أ   
الذي يربط إيـران بـدول آسـيا الوسـطى          
الإسلامية، خاصـة طاجيكـستان، ولـذلك؛       
باستثناء حزب الوحدة الـشيعي، لـم تعمـل         
ــصائل   ــن الف ــم أي م ــى دع ــران عل إي
المتصارعة، وقد بـذلت حكومـة الـرئيس        
رفسنجاني السابقة الكثير من جهود الوساطة      

ى المتـصارعة،   ومحاولات التوفيق بين القو   
وذلك بالتعاون مع الأمم المتحـدة، وكانـت        
تهدف دائما إلى إيجاد صيغة للحكم تـضمن        
تمثيلاً عادلاً لكافة الأعراق والقوى السياسية،      
من خلال حكومة ائتلافية، غير أن تحـالف        
حكمتيار، ثم الطالبان بعد ذلك، كانت دائمـا        
تفسد تلك الجهود بإصرارها علـى الانفـراد        

لطة، وفي كل الأحوال كانت الحكومـة       بالس

الإيرانية تضمن لحـزب الوحـدة الـشيعي        
التـوازن فـي   " باميـان "المتمركز في مدينة  

الصراع القائم وعدم التعرض له مـن قبـل         
الفصائل الأخرى، وذلك حتى منتصف عـام       

  .م1998
  : طالبان والعداء المباشر لإيران-1
 في الأسبوع الأول من شـهر أغـسطس         -أ

 تمكنت قوات الطالبان من السيطرة      م،1998
علة مدينة مزار الـشريف، معقـل تحـالف         
المعارضة، وقامت باعتقال أربعين إيرانيـا،      
كان الظن وقتها أن من بين المعتقلين تـسعة         
دبلوماسيين وصحفيين، تبين بعـد ذلـك أن        
الدبلوماسيين قد قتلوا على أيدي هذه القوات،       

 واعتقـال   كما تأكد قيام حركة طالبان بقتـل      
آلاف من الشيعة المقيمين في المدينة، أكـد         
ذلك تحقيق أجرته الأمم المتحدة، فيما وصف       
بأنه جريمـة إنـسانية وتجـاوز للقـوانين         
والأعراف الدولية، وقد أصدر مجلس الأمن      

  .الدولي قرارا يدين هذه الجريمة
 خلال الأسبوع الأول من شهر سـبتمبر        -ب

لتي تخيم على   م، ورغم أجواء التوتر ا    1998
العلاقات بين إيـران وكـلاً مـن طالبـان          
وباكستان، قامت حركة طالبـان بالـسيطرة       

، معقل حـزب الوحـدة      "باميان"على مدينة   
  .الشيعي

  : رد الفعل الإيراني-2
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اعتبرت إيران أن قتـل الدبلوماسـيين هـو         
تجاوز لهيبة الدولة، وأن عمليات قتل الشيعة،       

سية فـي   ورفض تمثيل كافة القـوى الـسيا      
حكومة طالبان وإعلانها العداء لإيران، كـل       
ذلك يخول لإيران القيـام بتوجيـه ضـربة         

 مـن  51عسكرية، وفق الفصل السابع والبند      
هـذا دفـاع   ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن     

لك قامت القوات   مشروع عن النفس، وعلى ذ    
 ألف مقاتل مـن     200الإيرانية بحشد حوالي    
ي والقـوات البريـة     تشكيلات الحرس الثور  

وسلاح الطيران، وذلك على طول الحـدود        
الإيرانية الشرقية المشتركة مع أفغانـستان،      
وأمام ذلك، وجهت حركـة طالبـان الفرقـة     

 ألـف   25الرئيسية لديها، والبـالغ عـددها       
مقاتل، ونشرت عددا من صـواريخ سـكود        
على الحدود مهددة بضرب المدن الإيرانيـة       

  .الشرقية
  :المأزق الحرج خاتمي و-3

  :وجد خاتمي نفسه بين خيارات صعبة
تزايدت الضغوط الداخلية مـن جانـب      : أولاً

المحافظين ضده، إذ يتحمل خاتمي المسئولية      
المباشرة عن سقوط مدينـة باميـان الهامـة       
بالنسبة لحزب الوحـدة الـشيعي وبالنـسبة        
لإيران، وذلك لأن مـساندة إيـران لحـزب         

ت خـاتمي  الوحدة تراجعـت بفعـل سياسـا     
الخارجية، والتي عرضت إيران للخديعة من      
باكستان إثر واتفاق إيراني باكـستاني علـى        

ن البان بالـسيطرة مقابـل ضـما      لطالسماح  
حكومـة  باكستان أن تقوم طالبـان بتـشكيل      

ائتلافية تستوعب كافة القوى السياسية، بمـا       
  .فيها الشيعة، وهذا ما لم يحدث

حت الـشارع   كذلك الثورة العارمة التي اجتا    
ــل   ــن مقت ــلان ع ــب الإع ــي عق الإيران

الـشريف،  الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار     
  .ومطالبة الجماهير بالقصاص من القتلة

وهذا يفرض على الحكومة ضرورة اتخـاذ       
إجراء عسكري من شـأنه إعـادة تـصحيح       

  .الأوضاع
أن الإجراء العسكري سـيكون شـديد       : ثانيا

ــض  ــران، فال ــسبة لإي ــة بالن ربات التكلف
الصاروخية لن تغير من خريطـة الوضـع        
السياسي الجديد في أفغانستان، والدخول فـي      

سيجر إيران إلى حلقـة     حرب بالقوات البرية    
جديدة من الحرب طويلة المدى، خاصة وأن       
باكستان والولايات المتحدة لن تتركا طالبـان       
تواجه مصيرها بمفردها، والولايات المتحـدة   

من خلال جرهـا    ترغب في أضعاف إيران     
إلى الانكفاء شرقًا في حرب سـتؤدي إلـى         
ــرامج ــة والب ــسياسة الخارجي ــاش ال  انكم

الاقتصادية الإيرانية، وفي كل الأحوال، تفقد      
إيران مصداقيتها ودورها في المنطقة وفـي       
العالم الإسلامي الذي تترأس الدورة الحاليـة       

  .لمؤتمره
  : تغليب الخيار السياسي-4
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لإيرانية إقناع المحافظين    الحكومة ا  استطاعت
وامتصاص الثـورة الجماهيريـة، وأوقفـت       
التصعيد العسكري عند مستوى المنـاورات      
الضخمة على الحدود، مع الإعلان دائما عن       
أن الخيار العسكري سيظل قائمـا، وعلـى        

  :المستوى السياسي تحركت إيران كالآتي
طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن      -1

دور فعال لتـسوية    بالتدخل والقيام ب  
الأزمة وفق المطالب الإيرانية التـي     

  :تمثلت في
القبض على مرتكبي جريمة      - أ

قتل الدبلوماسيين، وتسليمهم   
  .)69(للمحاكمة في إيران

 تسليم الإيرانيين المعتقلـين     -  ب
 .لدى طالبان

 التوقف عن الانتهاكات التي     -ج
تقوم بها الحركة ضـد حقـوق       
الإنسان في أفغانستان، خاصـة     

ات الإبادة التي يتعرض لها     عملي
  .الشيعة هناك

ــة -د ــة ائتلافي ــشكيل حكوم  ت
تستوعب كل القوى السياسية في     

  .أفغانستان
وقد قامت الأمم المتحدة بجهـود      
كثيرة في هذا الصدد، منها إيفاد      
الأخضر الإبراهيمـي مبعوثًـا     
خاصا إلى كـل مـن طالبـان        

وباكستان وإيران، كمـا طلـب      
لمتحدة مـن   الأمين العام للأمم ا   

كــل مــن باكــستان والعربيــة 
السعودية والإمـارات العربيـة،     
بوصفها الدول الوحيـدة التـي      
اعترفت بحكومـة طالبـان، أن      
تتوسط لـدى الحركـة لوقـف       
الاعتداءات على المدنيين خاصةً    

 . الشيعة

اتهمت إيران كلاً من الولايات            -2
المتحدة وباكستان بمساندة الحركـة،     

تطرفة وغير المقبولة   المذات الأفكار   
دول المنطقة، وذلك بهدف    من كافة   

إيجاد بؤرة توتر دائمة على حـدود       
إيران الشرقية، وحذرت من خطورة     
هذه الأفكار على سـمعة الإسـلام،       
التي تسعى الولايات المتحـدة إلـى       

 .)70(تشويه سمعته

العمل على التنسيق مـع التحـالف        -3
الذي يسعى إلـى مقاومـة سـيطرة       

ــ ــان، وال ــدعم تحــالف طالب ذي ي
: المعارضة، وهذا التحالف يتـضمن    

روسيا وطاجيكستان وقرخيزسـتان    
 .)71(أوزباكستان وقازاقستان

وبالفعل تلقت قوى المعارضة دعما كبيرا من       
تلك الدول، الأمر الذي مكن قواتهـا بقيـادة         
أحمد شاه مسعود من تحقيق انتصارات مهمة       
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على قوات حركة الطالبان، والسيطرة علـى       
دة مناطق استراتيجية إلـى الـشمال مـن         ع

أفغانستان، وقد أدت مساعي إيران الـسياسية    
إلى عزل جماعة الطالبان نسبيا، حيث أعلنت       
باكستان أنها لن تتدخل لمـساندة طالبـان إذا     
تعرضت لهجوم إيراني، كما قامت السعودية      
بسحب بعثتها الدبلوماسـية لـدى طالبـان،        

وماسي لطالبان  وتخفيض مستوى التمثيل الدبل   
لديها، وإذا كانت إيران قد آثرت إتباع سياسة        
ضبط النفس، وعملت على تفادي التورط في       
عمل عسكري في هذه الظـروف الخطـرة،        
فإنه من المؤكد أم مستقبل العلاقة بين إيران        
وجوارهــا الــشرقي مرهــون بالتوازنــات 
العسكرية بين طالبان وقـوى المعارضـة،       

ــسياسية ــات ال ــراف وبالتوازن ــين الأط  ب
الخارجية، ذات الصلة بالصراع القـائم فـي        

  .أفغانستان
السياسات الإيرانيـة فـي النظـام       ): ثالثًا(

  :الدولي

ــاعلات   ــة التف ــن معالج ــراب م إن الاقت
ظالإيرانية مع القوى الكبـرى فـي النظـام         
الدولي تستدعي إلى الذهن ثـلاث مراحـل        
رئيسية مرت بها تلك التفـاعلات، المرحلـة        

ى ارتبطـت بقيـام وتأسـيس الثـورة         الأول
م، ثـم قيـام     1979الإسلامية في إيران عام     

الحرب العراقية الإيرانية واستمرارها حتـى      
م، واتسمت هذه المرحلة بالعـداء      1988عام  

الشديد، والمتبادل، بين إيـران فـي ضـوء         
مبادئها الجديدة وتـصوراتها حـول النظـام        
الدولي وسياسات القوى الكبرى فيه، وبـين       
تلك القوى خاصة الولايات المتحدة والاتحاد      

أزمـة الرهـائن    الأوروبي، وذلـك بـسبب      
الأمريكيين، وموقف إيـران مـن الـصراع       
العربي الإسرائيلي، كذلك تأجج العداء بـين       
إيران والاتحاد الـسوفيتي بـسبب مـشاركة     
إيران في دعم المقاومـة الأفغانيـة للغـزو         

طوال السوفيتي، وعلى ذلك، فقد ظلت إيران       
  .هذه الفترة تعاني من عزلة دولية شبه كاملة

وهي مرحلة تتجلى بـدايتها     : المرحلة الثانية 
م، حيث ارتبط التغيـر فـي       1992منذ عام   

مواقف القوى الكبرى تجاه إيـران بالـشكل        
الذي اتخذته السياسة الإيرانية تجاه أحـداث       
الحلــيج الثانيــة، بالإضــافة إلــى النهايــة 

اد السوفيتي، وتبدل أنمـاط     الدراماتيكية للاتح 
التفاعل بين إيران والمنطقة المجاورة لها من       
الشمال، في إطـار نمـط العلاقـات التـي          

وروسيا الاتحادية، كـل     استجدت بين إيران  
تلك المتغيرات الإقليمية والعالميـة جـاءت       
بالتوازي مع متغيرات هامة علـى الـصعيد        

ية الداخلي في إيران، إذ بانتهاء الحرب العراق      
م، بـدأت فـي إيـران       1988الإيرانية عام   

مسيرة طويلة وعميقة استهدفت إعادة بنـاء       
الدولة من خـلال عـدة بـرامج سياسـية          
واقتصادية واجتماعية، فكانت خطتا الإصلاح     
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الأمـر  ) م1997 -م1989(الأولى والثانيـة    
الذي أدى إلى انفتاح إيران علـى الاقتـصاد        

مـع  العالمي، وكثرة المشروعات الكبـرى      
تخطيط قنوات الاستثمارات الأجنبية، ومـن      
ثم مثلت إيران مجـالاً اسـتثماريا أغـرى         
رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الأوروبية،     
واستطاعت بذلك أن تكـسر جـدار العزلـة        
تدريجيا مع كـلاً مـن الاتحـاد الأوروبـي      
وروسيا والصين واليابان، ولم يتبقى سـوى       

ب ضـد   الولايات المتحدة التي ظلت تحـار     
اندماج إيران في النظام الدولي، وضد تطور       

  .علاقاتها مع الدول الأخرى، بكل الوسائل
وهي المرحلة التي بدأت مع     : المرحلة الثالثة 

تولي الرئيس خاتمي مقاليـد الـسلطة فـي         
: إيران، وهي مرحلة تتميز بسمتين، الأولـى      

هي أن إيران قد تجاوزت مجرد الرغبة فـي      
ة أو دولاً كبـرى فـي       إقامة علاقات مع دول   

النظام الدولي، إلى مـستوى أكبـر، حيـث         
أصبحت إيران دولـة ذات قـدرات كبيـرة         
يتكامل فيها الجغرافي والسياسي والاقتصادي     
والعسكري، بحيـث تـدخل إيـران مـرح         
التفاعلات الدولية ولها فدر من القوة والهيبة       

. يفتح لها آفاق القدرة على المناورة السياسية      
هي أن المشكلات الآن تتركز فـي       : والثانية

العلاقات الإيرانية الأمريكية، دون أن تملـك       
الولايات المتحدة قدرة كبيرة على التأثير في       
سياسات الدول الكبرى الأخرى تجاه إيـران،     

كما كانت تفعل قبل ذلك، ومـن هنـا يـأتي           
التركيز على العلاقات الإيرانيـة الأمريكيـة       

  .بالدرجة الأولى
بالنـسبة  : ات الإيرانية الأمريكية  العلاق] 1[

  :للولايات المتحدة

منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية فـي       
إيران، والولايات المتحدة تلح في طلب إقامة       
حوار رسمي مع إيـران، تمهيـدا لإقامـة          
علاقات سياسية كاملة، بعد مناقشة القـضايا       
العالقة بين البلدين، والواقع أن هناك دوافـع        

كية قوية لهذا الطلب، يلخصها زبيجينـو       أمري
بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأسـبق      
وصاحب الكتابات المتخصصة فـي منطقـة       

إن : والاتحاد الـسوفيتي، بقولـه    وسط آسيا   
الأمريكيين يؤمنون بأن هناك مصالح أساسية      
مشتركة بين البلدين، خاصةً فـي المنطقـة        

خـاب  الواقعة شمال إيران مباشـرةً، وأن انت      
الرئيس خاتمي ودعوته للحوار، وراء تحسين      

وهـو يقـصد    . )72(أجواء العلاقة بين البلدين   
بترول القوقاز الذي سيكون بمثابة المخـزون   
الاستراتيجي الجديد في معادلة القوة والأمـن    

  .على المسرح الدولي خلال القرن القادم
وإذا كانت الضغوط الاقتصادية مـن جانـب     

العاملة فـي مجـالات     المؤسسات الأمريكية   
النفط تدفع الولايات المتحدة نحـو ضـرورة        
إعادة العلاقات مـع إيـران، فـإن التفـاهم          
الإيراني الروسي حول تنظـيم واسـتخراج       
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النفط في بحر قزوين وحقول القوقاز، وكذلك       
دخول أوروبا بثقل كبيـر عبـر شـركاتها         
المختلفة في الاستثمارات البترولية الإيرانيـة      

الخليج وشمالاً عند بحر قـزوين،      جنوبا في   
أدى إلى ضرورة الإسراع في إقامـة هـذه         

  .العلاقات
وإذا كانت الولايات المتحدة راغبة فعلاً فـي        
إعادة العلاقات مع إيـران، إلا أنهـا أيـضا         
ترغب في أن تسوى بعض القضايا العالقـة        

الصراع بين البلدين، خاصة موقف إيران من      
لح الإيراني، لـذلك    العربي الإسرائيلي، والتس  

فإننا نلاحظ من خلال تصريحات المـسئولين    
ــك   ــسارين لتل ــاك م ــريكيين، أن هن الأم

  .التصريحات
إعلان العـداء والاتهـام بممارسـة       : الأول

والتشديد على أولوية بقاء الخطـر      الإرهاب  
المفروض على التعامل مع إيران، وفي هـذا    
السياق، فإن التقرير السنوي الـذي تـصدره        

م، 1998جية الأمريكية في أول مـايو       الخار
جاء مماثلاً للتقارير السابقة، حيـث كـررت        
الولايات المتحدة اتهامها لإيـران بممارسـة       
الإرهاب، ورغم ما صرح به كبار المسئولين       
ــول    ــون، ح ــة كلنت ــريكيين، خاص الأم
الديمقراطية التي بدت ظاهرة في الانتخابات      

جاء فيه أن   الرئاسية الإيرانية، إلا أن التقرير      
السياسات الإيرانية لم تتحسن فيمـا يتعلـق        "

ــوق    ــاك حق ــاب وانته ــساندة الإره بم

وقد هاجمت إيران هذا التقرير     . )73("الإنسان
بشدة، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هـذا        

. )74("يعزز جدار الحذر بين البلـدين     "التقرير  
جيمس فولي، المتحدث   وفي تصريح له أعلن     

 الأمريكية، أنه لا يمكن تطبيع      باسم الخارجية 
العلاقات بين العـالم وبـين دولـة ترعـي          

وخـلال زيارتـه    . الإرهاب مثـل إيـران    
للسعودية، أكـد آل جـور نائـب الـرئيس          
الأمريكي، أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج وقال       

إن إيران دولة ترعي الإرهاب، ومـساعيها       "
لتحسين العلاقات مع دول الخلـيج بـدعوى        

يدة، ما هي إلا مساعي للسيطرة      توجهات جد 
وفي نفـس الوقـت واصـلت       . )75("الإقليمية

الولايات المتحدة مساعيها لحرمان إيران من      
ــة   ــصفة خاص ــة، وب ــا الحديث التكنولوجي
التكنولوجيا العسكرية، وذلـك مـن خـلال        
الضغط المكثف علـى روسـيا والـصين،        
وعملت على ترويج وإثارة المخـاوف لـدى     

رقلة عمليـات إعـادة     دول الخليج، بهدف ع   
العلاقات وتطوير التعاون بين إيـران ودول       
الخليج، فضلاً عن الجهود الأمريكية لخلـق       
بؤرة توتر شرقي إيران، من خلال جماعـة        

  .طالبان الأفغانية
إبداء حسن النيـة، وتجديـد      : المسار الثاني 

دعوى الحوار وإعادة العلاقـات الـسياسية،       
أمـام  وفي هذا السياق، وفي خطـاب لهـا         

الجمعية الأسيوية في نيويورك، قالت مادلين      
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إن "أولبريت وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة       
الولايات المتحدة تحترم تماما سيادة إيـران،       
وتتفهم وتحترم رغبتها القوية في الحفاظ على       
استقلالها، والولايـات المتحـدة لا تـسعى        

، وفي نفس الحـديث،     "للإضرار بهذه السيادة  
ت عـن اسـتعداد الولايـات       أعربت أولبري 

 ـ إستكشاف سبل أخرى لبناء الثقـة      "المتحدة ل
المتبادلة، وتفادي أوجه سوء الفهم، ويجـب       
على الجمهورية الإسلامية أن تدرس خطوات     

 وقالت أولبرايـت إن العقوبـات       )76(موازية
الاقتصادية الأمريكية ضد إيران ستستمر، ما      
لم تؤكد إيران عمليا تخليها عـن ممارسـة         

  .لإرهابا
مارتن إنديك، مساعد وزير الخارجية، صرح      

إن حكومة الرئيس خـاتمي حققـت       : "بالقول
تقدما ملموسا، لكنها تحتاج إلى اتخاذ المزيـد      
من الخطوات لتبديد القلق الأمريكـي بـشأن        

  .)77("الإرهاب، وسياستها بشأن الأسلحة
حـق  "الرئيس الأمريكي بل كلينون استخدم       

شروع قانون تقدم بـه     لإحباط م " الاعتراض
الكونجرس لفرض عقوبات صـارمة علـى       
الشركات التـي تبيـع لإيـران تكنولوجيـا         
صواريخ، وجاء في بيان مرفق بالمـشروع       

هــذا المــشروع ســيعيق : "المرفــوض أن
مصالحنا القومية، ويزيـد صـعوبة بلـوغ        
أهدافنا، لذلك أستخدم حق الاعتراض لإحباط      

  .)78("هذا المشروع

لكويت متوجها إلى السعودية،    ولدى مغادرته ا  
صرح تيد ستيفنز، رئيس لجنة الاعتمـادات       
بمجلس الـشيوخ، بأنـه طالـب حكومتـه         
بضرورة الإسراع بالحوار مع إيران، وأنـه       
سوف يدعو واشنطون للسماح له بالاجتمـاع       

إن الوقت حـان  "ان الإيراني، وقال   مع البرلم 
للحوار مع طهران في ضوء الاتجاه الواضح       

 .)79("ليج تجاه إيرانفي الخ

ورغم حملة التصعيد والتحذير الأمريكي     
من خطورة امـتلاك إيـران لـصاروخ        

، إلا أن الرئيس كلينتون أكـد       "3-شهاب"
على عدم تأثير التجربـة الـصاروخية       
الإيرانية على دعوة الولايـات المتحـدة       

إنني "إيران لإجراء حوار رسمي، وقال       
 مع  مستعد لبحث قضية التسليح الإيراني    

  .)80("الرئيس خاتمي
اســتقبل : بالنــسبة للموقــف الإيرانــي

ــصريحات  ــون الت ــسئولون الإيراني الم
الأمريكية باستياء شديد، حيث وصـفوا      

لإيـران بمـساندة    الاتهامات الأمريكية   
الإرهاب بأنهـا محـض افتـراء، كمـا      
وصفوا دعوتها للحوار بأنها غير جـادة       
وهدفها الأساسي استغلال الخلافات التي     

الإصـلاحيين  تبدو على الـسطح يـبن       
والمحافظين في النظام الإيراني ومحاولة     

  .زيادتها
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ناطق نوري، رئيس مجلـس الـشوري،       
استبعد أي تطبيع للعلاقات مع الولايـات       

نظرا لمنطق الولايات المتحـدة     "المتحدة  
كما اتهم واشنطن   " المرفوض في التعامل  

شـق الـصف المجتمـع      "بالسعي إلـى    
" طهـران "كما نقلت صـحيفة   ،  "الإيراني

إن التصريحات الأخيرة   "عن نوري قوله    
التي أدلت بها أولبرايت ترمي إلى شـن        

  .)81("حرب نفسية ضد بلادنا
ومع إصرار الولايات المتحدة الأمريكية     
على اتهام إيران بمساندة الإرهاب، يرى      

فسنجاني، الـرئيس الـسابق،     هاشمي ر 
ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام،     

 رغبة واشنطون في الحوار الرسـمي      أن
غير صادقة، وقال إن تطبيع العلاقـات       
بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن      
الحدوث نتيجة عدم توفر الأسس المقبولة      

  .لمثل ذلك التطبيع
السفير الإيراني لـدى الأمـم المتحـدة،        
هادى نجاد حسينيان، هـاجم الـسياسات       

 معها،  الأمريكية تجاه الدول التي تختلف    
بأخذ جميع التطورات الأخيرة في     "وقال  

الاعتبار، فإننا نشترك في الرأي القائـل       
بأن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران،      
والتي تحركها مصالح قـصيرة النظـر،       
وتؤثر فيها دول وجماعات معينـة، لهـا     
مــصالح راســخة فــي تأييــد العــداء 

الإيرانـي، هـي سياسـات لا       /الأمريكي
ورات في منطقتنا، وما زالت     تواكب التط 

غافلة عن التغيير، لكننا ندرك أن هنـاك        
لهجة إيجابية ناشئة تدعو إلى تغيير فـي        
السياسة الأمريكية تجاه إيـران، وهـذه       

وقـال  ). 82"(تحتاج إلى تأكيدها بالأفعال   
إن الكثيـرين مـن المـسئولين       : "أيضا

الأمريكيين يميلون إلى النظر إلى إيـران   
ية الحرب الباردة، وهو ما     والمنطقة بعقل 

يترتب عليه اتهامـات لا أسـاس لهـا،         
، وهـاجم حـسينيان     "ومخططات عقيمة 

قانون العقوبات الأمريكي علـى إيـران       
إن هـذا القـانون يلحـق       "وليبيا، وقال   

الضرر بالشركات الأمريكية التـي مـا       
زالت محرومة من الاشتراك فـي مثـل        
هذه المشروعات، كما أن القانون يساهم       

درجة أو بأخرى في عرقلة التنمية فـي        ب
  .)83("إيران ومنطقة بحر قوزين

وزير الخارجية الإيراني كمال خـرازي      
ــة للخطــاب  رحــب باللهجــة الإيجابي
الأمريكي الجديد، الوارد في تصريحات      
أولبرت والرئيس كلنتون، لكنه طالب أن      
تقترن التصريحات الأمريكية بالأفعـال     

ــ" ــستطيع أن تخت ــنطون ت صر إن واش
الطريــق مــن خــلال وقــف الحظــر 
المفروض على التعـاون مـع صـناعة        
البترول الإيرانية، وتحديدا فيمـا يتعلـق       
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بعمليات نقل بترول بحر قـزوين إلـى        
 )84"(المياه الدولية عبر الأراضي الإيرانية    

وبالنظر إلى موقف كلا البلدين من قضية       
قات بينهما، يمكن اسـتخلاص  إعادة العلا 

  :ما يلي
  : الولايات المتحدة الأمريكية:أولاً
بعد أن فشلت فـي     : ضرورة التغيير  -1

تأكيــد الــصفة الإرهابيــة للوجــه 
الإيراني، ولم تتمكن مـن تحقيـق        
أهدافها الرامية إلى أحكـام طـوق       
العزلة المفروض على إيران، والذي     
انهار بسبب تجاوز دول كبرى مهمة      
له، مثل ألمانيـا وفرنـسا وروسـيا        

وفي ضوء تزايـد    والصين واليابان،   
أهمية إيران كفاعل دولي مؤثر فـي       
أكثر من منطقـة إقليميـة، منطقـة        
الخليج ومنطقة القوقاز ووسط آسيا،     
وهي نطاقات شديدة الأهمية بالنسبة     
للمصالح الاستراتيجية الأمريكيـة،    
على خلفية ذلك كله، كان لزاما على       
صانعي القرار في الولايات المتحدة     

دة صــياغة أن يعملـوا علـى إعـا   
الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران،    
بحيث توافق التغييرات والمستجدات    
التي تجاوزت أسـس اسـتراتيجية      
الاحتواء السابقة، التي تأكـد فـشلها    

  .تماما

وفـق الاعتبـارات    : اتجاه التغييـر   -2
السابقة لزم التغير في التعامل مـع        

لكن ذلـك لا يعنـي تغيـر        إيران،  
فلا تزال إيران   الأهداف أو القضايا،    

في المنظور الأمريكي دولة مارقة،     
تقف في المربع المنـاقض لموقـف       
الولايات المتحدة فـي الكثيـر مـن        
ــر   ــستوى الفك ــى م ــا، عل الزواي
الاستراتيجي، وبالتالي على مستوى    
الممارسة، والموقف مـن إسـرائيل      
وجماعات المقاومة المـسلحة فـي      
فلسطين ولبنان، وترتيبات الأمن في     

يج، وتفسير خطوط العلاقات بين     الخل
الولايات المتحدة ودول العالم الثالث     

كل ذلك نماذج   وأسس تلك العلاقات،    
واضحة تؤكد عمفـق الهـوة بـين        

ولا شــك أن الولايــات الطــرفين، 
 المتحدة تدرك ذلك، كما أن سـلوكها      

تجاه إيـران أيـضا لا يعقـل هـذا        
المعنى، فدعوة الحوار التي تنادى به      

 المتحـدة، لـيس إلا نـداء        الولايات
يطالب إيران بالتراجع عن مواقفها،     
والرجوع إلى حظيرة التبعيـة، أمـا     

 السياسات الفعلية 

تجاهها فهي عدائية بـشكل ظـاهر،       -3
ويمكن قراءتها بوضوح من خـلال      
النشاط الأمريكي المكثف والمستمر،    



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              

55   أحمد صالح/ أ                         367        إيران                                               

سواء في أفغانـستان مـن خـلال        
تحريض طالبان، أو فـي الحـرب       

لتي تعلنها الولايات المتحدة    الشرسة ا 
ضد المصالح الاقتصادية الإيرانيـة     
في منطقة وسـط آسـيا والقوقـاز،        
وضد المؤسسات الدولية التي تتعاون     
مع إيران تكنولوجيا في المجـالات      

 .العسكرية والمدنية على حد سواء

 .ثانيا بالنسبة لإيران

 داخـل   مواقـف يلمح الإيرانيـون     -1
بـضرورة  الولايات المتحدة تقتنـع     

تغيير الـسياسات الأمريكيـة تجـاه       
ــا   ــت دوافعه ــواء كان ــران، س إي
اقتــصادية، مثــل قطــاع مراكــز 
الأبحاث والدراسات السياسية، وحتى    
بعض الشخصيات فـي الـسلطات      
الأمريكية، ولأن إيران فـي حاجـة       
ماسة إلى دعم برامجها الاقتـصادية      
ــا ورؤوس   ــن التكنولوجي ــل م بك

تسعى إلى  الأموال الأمريكيين، فهي    
استغلال هذا الاتجاه فـي الـضغط       
ــر  ــة لتغيي ــى الإدارة الأمريكي عل

العدائية تجاهها، من هنـا     سياساتها  
نجد أن الحوار الإيراني المطـروح      
هو حوار غيـر رسـمي يخاطـب        
الشعب الأمريكـي بعيـدا عـن أي        

مشروطية سياسية من جانب الإدارة     
 .الأمريكية

تدرك إيـران أن هنـاك معوقـات         -2
 تحول دون إيجـاد أرضـية       رئيسية

مشتركة من شأنها أن تسهم في بناء       
علاقــات طبيعيــة مــع الولايــات 
المتحدة، بعـض هـذه المعوقـات       
مصدره طبيعة الأهداف الأمريكيـة     
 من دعوة الحوار الرسمي، وبعضها    

يتعلق بالموقف الفلـسفي والفكـري      
الكامن فـي الـصياغات الإيرانيـة       

ة للنظر إلى الولايات المتحدة، خاص    
لدى المحافظون، وهو موقف يتأصل     
فيه العداء، وتغذية ذاكرة تاريخيـة      
لدى الشعب الإيراني، هذه الذاكرة لا      
ترى أن هنـاك أمـل فـي تغييـر          
الممارسات الأمريكية، أو في تغيير      
ســمات الاســتعلاء والهيمنــة   
والاستغلال، التي تتسم بها سياسات     
الولايات المتحدة في علاقاتها بالدول     

ــلا ــث الإس ــالم الثال مية، ودول الع
عموما، ومن هنـا تـرفض إيـران        
العرض الأمريكـي بإقامـة حـوار       
رسمي، وتصف هذا العرض بعـدم      
ــة، و   الجديــــــــــــ

أنه يستهدف شق صـف المجتمـع       
 .الإيراني
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ــة ] 2[ ــات الإيرانيـ / العلاقـ

  :الأوروبية

ظل الاتحاد الأوروبـي ملتزمـا      
" الاحتواء المزدوج "بإستراتيجية  
 الولايات المتحـدة    التي أوجدتها 

ــل   ــى أوائ ــران حت ــزل إي لع
التسعينات، حيث افترق الموقف    
الأوروبي عن الأمريكي عنـدما     
توصل الاتحاد الأوروبـي إلـى      
شكل جديد للتعامل إيران، وهـو      

الحـوار  "مـا عـرف بـسياسة    
م، 1992، ومنـذ عـام      "النقدي

ــة  ــات الأوروبي ــذت العلاق أخ
الإيرانية فـي التطـور علـى       

ياسي والاقتصادي،  المستويين الس 
ورغم التصعيد الأمريكي العدائي    
ضد إيران، والذي بلـغ ذروتـه       

م عندما صدر قانون    1996عام  
داماتو، إلا أن التعاون الأوروبي     
ــل   ــف، ب ــم يتوق ــي ل الإيران
ــتثمارات   ــبحت الاسـ وأصـ
الأوروبية صاحبة أكبر حـصة     
في المشروعات الاقتصادية فـي    
إيــران، وبلــغ حجــم التبــادل 

 مليار  60بين الطرفين   التجاري  
ــام  ــدما 1996دولار ع م، وعن

نشبت أزمة بين إيران وألمانيـا      

بسبب محاكمة برلين الـشهيرة،     
ــاد    ــحا أن الاتح ــان واض ك
الأوروبي يعطي أولوية كبـرى     
لعلاقاته مع إيران، وبذل الاتحاد     
جهودا كبيرة للضغط على ألمانيا     
بالشكل الذي أدى إلـى تـسوية       

ــضية وإعــادة التم  ثيــل الق
الدبلوماسي مع إيران بالـشروط     
الإيرانية، كمـا سـاند الاتحـاد       

" توتـال "الأوروبي بقوة شـركة     
الفرنسية فـي مواجهـة قـانون       
ــى  ــي، حت ــات الأمريك العقوب
اضطرت الولايات المتحدة إلـى     
استثناء الشركات الأوروبية مـن    

  .نطاق سريان القانون
م عقـد   1998وفي أوائل عـام     

جتماعات تحاد الأوربي عدة ا   الا
ر علاقاته  خلالها سبل تطوي  بحث  

مع إيران، وفي مايو من نفـس       
العام، أرسل الاتحاد وفد ترويكا     
برئاسة ألبرت روهان، الأمـين     
ــة    ــوزارة الخارجي ــام ل الع

ساوية، ويرافقه جون سفيرت    مالن
ــساعد ســكرتير الدولــة    م
البريطــاني، وأنــدرياس فــون 

الدبلوماسي الألمـاني   هوسيلي،  
 الشرق الأوسـط،    الخبير بشئون 
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وقد صـرح الوفـد الأوروبـي       
ومحمـود محمــدي، المتحــدث  
ــة   ــم الخارجي ــمي باس الرس
الإيرانية، وذلك في بيان صـدر      

الطـرفين، أن   عقب مباحثـات    
الاتحاد الأوروبي قد تخلى عـن      
سياساته المتشددة تجاه إيـران،     

الحـوار  "وأنه استبدل سياسـة     
بـسياسة جديـدة، هـي      " النقدي

  ).85"(لمفتوحالحوار ا"سياسة 
العلاقات الإيرانية الألمانية تتميز    
العلاقات الإيرانية مـع ألمانيـا      
بأنها الأكثر كثافة فيمـا يتعلـق       
ــاون  ــاري والتع ــادل التج بالتب
التكنولوجي، ورغم حدة الأزمـة    
التي نشبت بين البلـدين نتيجـة       
حكم محكمة برلين الذي يـدين       
مسئولين كبـار فـي الحكومـة       

 هذه الأزمة تـم     الإيرانية، إلا أن  
ــادت  ــسرعة، وع ــا ب تجاوزه
العلاقات بينهمـا إلـى سـابق       
عهدها، وخلال زيارة قـام بهـا       
بيتر دينجينز، مدير إدارة الشرق     
الأوسط في الخارجية الألمانيـة،     
صرح دينجنيز بأن موقف بلاده     
يختلف مـع موقـف الولايـات       
المتحدة فيما يتعلق باتهام إيـران      

لم "نيا  بمساندة الإرهاب، وأن ألما   
تتهم الجمهورية الإسلامية مطلقًا    

، كما أكـد أن بـلاده       "بالإرهاب
ــل  ــك "تأم ــل تل ــؤثر مث ألا ت

الاتهامات سلبيا على العلاقـات     
  ). 86"(بين البلدين

  :البريطانية/ العلاقات الإيرانية

ظلت العلاقات بـين بريطانيـا      
وإيران في حالة قطيعة كاملـة،      
وذلك على خلفية فتوى الخميني     

ــ ــدي بإه ــب الهن دار دم الكات
الأصل، البريطـاني الجنـسية،     
سالمان رشدي، ولكن منذ تـولي    
خاتمي السلطة في إيران، طرح     
الاتحاد الأوروبي على إيران أن     

ير علاقاته مـع إيـران      ويتم تط 
ــود   ــر، وأن تع ــدرجات أكب ب
العلاقات الإيرانية البريطانية إلى    

الطبيعية، مقابـل إلغـاء     حالتها  
لاحقــة هــذا الفتــوى وعــدم م

ــف   ــر أن الموق ــب، غي الكات
الإيراني كان واضحا منذ البداية،     
ففتوى الإمام الراحل هي فتـوى      
دينية صدرت عن أعلى مرجـع      
في المنظومة الدينية الإيرانيـة،     

بطالها، كمـا   إولا يملك أحد حق     
أنه يفرض صدور فتوى جديـدة      



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              

58   أحمد صالح/ أ                         367        إيران                                               

من المرشد الحالي على خامئني،     
فإن هذا لا يـؤدي إلـى تغيـر         
الوضع، حيث لا تلغي الفتـاوى      

  .بعضها بعضا
ورغم ذلك، فقد أنفقت بريطانيـا      

 مليون دولار لتجديد أثـاث      1.6
السفارة البريطانية في طهـران،     
تمهيدا للزيارة التي قام بها ديرك      
فانشيت، وزير الدولة البريطانية    

، وقد صرح   )87(لشئون الخارجية 
راغب جدا في   "روبن كوك بأنه    

قات بـين بريطانيـا     تطوير العلا 
وإيران، شريطة أن تحل مشكلة     

  ". سالمان رشدي
م، تم  1998وخلال شهر أكتوبر    

الاتفاق على إعـادة العلاقـات      
الدبلوماسية بين البلدين، بعـد أن    
ــة   ــة الإيراني ــدت الحكوم تعه

 ـ عدم السعي لقتـل    " لبريطانيا ب
، ورغم أن هـذا     "سالمان رشدي 

التعهد لا يمس الفتوى، ورغم أن      
لحكومة الإيرانية لم تكـن قـد       ا

أعلنت ومن قبـل أنهـا تتعقـب     
وسالمان رشدي، كما أن الجوائز     
المالية والتي عرضت لمن يقتله،     
هي جوائز مقدمـة مـن قبـل        
مؤسسات اقتصادية واجتماعيـة    

من خارج السلطة في إيران، إلا      
ــد  ــا روجــت التعه أن بريطاني
الإيراني  بعدم تعقـب سـالمان       

إلغـاء  رشدي، كما لـو كـان        
للفتوى، وهو ما نفته الحكومـة      
الإيرانية، كذلك فقد تزايدت حجم     
المبالغ التي ترصدها مؤسـسات     
غير حكومية، وشخصيات عامة،    
إلى ما يقرب من ملياري دولار      

  .لمن يقتل سالمان رشدي
  :الفرنسية/العلاقات الإيرانية

ترتبط إيران وفرنـسا بعلاقـات      
هي الأكثر تميزا من بـين دول       

حاد الأوروبي، فمنذ أوائـل     الات
التسعينيات ظلت فرنـسا هـي      
الشريك الرئيسي لإيـران فـي      
مجالات التجـارة والاسـتثمار،     
خاصة في ما يتعلق بـالتبرول،      
وهي علاقات تتسم بالاسـتقرار     

  .والوضوح
  :الإيطالية/العلاقات الإيرانية

في سياق العلاقات المتنامية بين     
ودول الاتحاد الأوروبـي،    إيران  

ورت العلاقات بـين إيطاليـا      تط
وإيران، وكان أبرز نقـاط هـذا       
التطور، الاتفاق الاقتصادي الذي    
أبرم بين البلـدين هـذا العـام،        
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 إيطاليـا بمقتـضاه    توالذي منح 
قرضا لإيران قيمتـه مليـارين      
ومــائتي مليــون دولار، وهــو 
مخصص لشراء ومصانع جاهزة    

  ).88(ومعدات صناعية
  :خاتمة

-عراقيـة منذ نهاية الحـرب ال    
م، عمـل   1988الإيرانية عـام    

النظام الإيراني على أصلاح ما     
أفسدته الحرب، فجاءت خطتـا     
الإصلاح الاقتـصادي الأولـى     
والثانية، والتـي تـلازم معهـا       
إصلاح سياسي، واستغرق ذلـك     
فترتي حكـم الـرئيس الـسابق       

 -م1989هاشمي رفـسنجاني،    
م، والفترة التي وصـفت     1997

لة، مقابـل   بأنها مرحلة بناء الدو   
الفترة الـسابقة عليهـا والتـي       
وصفت بأنها مرحلـة تأسـيس      

  .الثورة
وقد أدت مرحلة بنـاء الدولـة،       
على المـستوى الـداخلي، بمـا       

 اقتـصادي   شهدته مـن نـشاط    
وسياسي وانفتاح على الخـارج،     
وما ترتب على ذلك من حـراك       
اجتماعي وتغيرات فـي البنيـة      

الاقتـصادية، أدت   / الاجتماعية

د المطالبة بتوسيع نطاق    إلى تزاي 
الحريات السياسية على مـستوى     
الشارع الإيراني، وإلـى تبلـور      
بنية فكرية وثقافية سياسية، نادت     
ــاء النظــام  بحتميــة إعــادة بن
السياسي، بما يحقق ثقـلاً أكبـر       
للمجتمع في مقابـل مؤسـسات      
الدولة السياسية، وتنامـت هـذه      
المطالب في ظل تبني حكومـة      

 لها، وجـاءت  الرئيس رفسنجاني 
الانتخابات الرئاسـية الأخيـرة     
ــصارات   ــل دورة انتـ لتمثـ
الإصلاحيين، حيث اختار الشعب    
الإيراني الرئيس محمـد علـي      
خاتمي باعتباره رمـزا للفكـر      
الإصـلاحي، وداعيـةً يناصــر   

  .الحريات العامة
ولم تكن المعركة بـسيطة بـين       
أنصار الحريات العامة والانفتاح    

محافظين من  على العالم، وبين ال   
أنصار التشدد وحـدة الالتـزام      
بالنصوص، إذ لم تكـد تنتهـي       
المعركة الانتخابية حول الرئاسة    
بين خاتمي وناطق نوري، حتى     
بدأت معارك سياسية أخرى كان     
أطرافها حكومة خاتمي، وائتلاف    
المحافظون في مجلس الـشورى     
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ورموز الحرس الثوري والهيئة     
القضائية، وهي معارك اتـسمت     

ــالالتزام با ــا وب ــة أخلاقي لنظاف
بقواعد اللعبة الـسياسية مهنيـا،      

شعور أطرافها بمختلـف    كما أن   
توجهاتهم بالمـسئولية أدى إلـى      
عدم انتقال آثار تلك المعارك لا      
إلى أنشطة الدولـة وبرامجهـا      
التنمويــة، ولا إلــى سياســاتها 

  .الخارجية
وعلى مستوى سياسـات إيـران    

هـا  الخارجية، وعلاقاتها بمحيط  
الإقليمي والدولي، يمكن القـول     
أنه، خلال فترتي حكم الـرئيس      
هاشمي رفسنجاني، كانت هنـاك     
 متغيرات تحدث داخـل إيـران،     

تتعلق بتنامي مقـدرات إيـران      
الاقتصادية والعسكرية، فـضلاً    
عن المستجدات التـي أوجـدتها      
حكومة الرئيس رفسنجاني فيمـا     
يتعلق بالخطاب الإيراني تجـاه     

رجي، فإذا نظرنا إلى    العالم الخا 
المستجدات التي حلت بالنظامين    
ــلال    ــدولي خ ــي وال الإقليم
التسعينيات، حيث حرب الخلـيج     
الثانية وآثارها علـى مـوازين      
القوى وأنمـاط التحالفـات فـي     

المنطقة، ثـم انهيـار الاتحـاد       
السوفيتي، وما ترتب عليه مـن      
آثار علـى النطـاق الإقليمـي       

والـشرق   لإيران إلى الـشمال   
نها، بحيث تعددت البدائل أمـام    م

صانعي القـرار، كمـا تعقـدت       
المشكلات الخاصة بالتفـاعلات    
ــوار   ــع دول الج ــة م الإيراني
الجديدة، وذلك باكتشاف البترول    
في بحر قزوين ودول القوقـاز،      
الأمر الـذي أدى إلـى تزايـد        

ية لإيـران   الأهمية الاسـتراتيج  
بالنسبة للقـوى الكبـرى مثـل       

ــدة ــات المتح ــاد  الولاي والاتح
  .الأوروبي

التــي وفــي هــذه الظــروف، 
تستدعي كثافـة شـديدة وغيـر       
مسبوقة في التفاعلات الخارجية    
لإيران، جاء الرئيس محمد علي     
خاتمي، في الوقت الذي كانـت      
معظم الـدول، خاصـة القـوى       
الكبرى، قد قطعت شوطًا طويلاً     
في طريق بناء علاقاتهـا مـع       
إيران، ولأن البرنامج الـسياسي     

ئيس خاتمي يركز على البعد     للر
الثقافي باعتباره ركيزة رئيـسية     
لإقامة علاقات تعاونية بين دول     
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العالم باختلاف توجهاته الدينيـة     
ل حـوار   والحضارية، من خـلا   

دائم، بعيدا عن لغة القوة وفرض      
المنطق الذاتي على الآخـرين،     
بحيث بدا خطاب خاتمي وكأنـه      
يقدم إيران بوجه جديـد مقابـل       

ه الثوري المرفوض، فقـد     الوج
اعتمدت بعض القـوى الدوليـة      
الراغبة في إعادة علاقاتها مـع      
إيران، على مـضمون خطـاب      
خاتمي باعتباره مبررا للإقـدام     
على بناء علاقة مع الدولة التـي      
تصفها بالإراهـاب، وإذا كانـت     
هذه الحجة قد أعادت العلاقـات      

ــة ــإن -البريطاني ــة، ف الإيراني
الإيرانيـةلا  -ةالعلاقات الأمريكي 

يبدو أنها محتملـة فـي الأجـل        
  .القريب

هنـاك  : بالنسبة للمنطقة العربية  
عدة حقـائق تمثـل معطيـات       

  :رئيسية للسياسات الإيرانية
 أن الجمهورية الإسـلامية     :أولاً

في إيران، كنظام أفرزته الثورة     
الإيرانية، لا تعتـرف بالقوميـة      
العربية كأساس لتكتـل سياسـي      

 معـه، وهـذا     يمكن أن تتعامل  
موقف له روافد قوية من الذاكرة      

التاريخية والفكرية في إيـران،     
فـض  بعضها ينـدرج تحـت ر     

، القوميات في العالم الإسـلامي    
وبعضها ينـدرج تحـت خبـرة       
التعامل مع الشعوب العربية في     
ــلامية،   ــة الإس ــار الخلاف إط
وبعــضها يتعلــق بالطموحــات 
ــدور   ــة بال ــة المتعلق الإيراني

 يترتب عليها مـن     الإيراني، وما 
سياسات يمكن أن تتناقض مـع      

  .طموحات دولاً عربية
عامــة علـى شــواهد  ونظـرة  

ــة  ــة الإيراني ــات العربي العلاق
تكشف عـن وجـود     : المعاصرة

ثلاث متغيرات أساسـية تـؤثر      
  :على هذه العلاقات

ــر الأول ــوة : المتغي ــروز الق ب
ــان  ــا للنظ ــة وقيادته الأمريكي
العالمي الجديد، وتأثيرات ذلـك     
على المنطقة عموما، وعلى كل     
دولة عربية وعلى إيران، ويدخل     
ــر،   ــذا المتغي ــار ه ــي إط ف
ــرائيلية   ــات الإسـ الممارسـ
ــصراع   ــسارات الــ ومــ

الإســرائيلي وموقــف /العربــي
  .لإيران من هذا الصراع
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وجـود بـدائل    : المتغير الثـاني  
للتعاون العربي الإيراني، وهـو     
ما أوجدته ظروف تفكك الاتحاد     

تمثل في محـاولات    السوفيتي، و 
التمدد الإيراني في اتجاه الشمال     
والشرق، هربا مـن الحـصار      
الأمريكي المحكـم مـن جهـة       

  .الجنوب والغرب
تحـولات القـوة    : المتغير الثالث 

العربية ذاتها، فإذا كانت حـرب      
الخليج الأولى قد كـشفت عـن       
تكتل قومي عربي ضـد إيـران       

، وفإن حرب الخلـيج     "الفارسية"
ت إلى تفتيـت القـوة      الثانية، أد 

العربية، وإعادة تشكيل تكتلاتها،    
في ضوء أثارا نفـسية ولـدها       
الغزو للكويت، بحيـث بـدا أن       
هناك انقلابا حدث في منظومـة      
الأمن العربـي، وفـي قراءتـه       
ــاط   ــد وأنم ــصادر التهدي لم

  .التحالفات المحتملة
 -ومــع أن العلاقــات العربيــة

الإيرانية شهدت تطورا ملحوظًا    
 الفترة الثانية مـن حكـم       خلال

ــمي    ــسابق هاش ــرئيس ال ال
 رفسنجاني، إلا أنه ومـع تـولي      

رئيس في  لالرئيس خاتمي مهام ا   

م، 1997إيران فـي أغـسطس      
ــة   ــات العربي ــذت العلاق اتخ
الإيرانية خطوات واسعة، خاصة    

ول الخليج، ورغـم اسـتمرار      د
الإيرانـي مـن قـضية    الموقف  

الجزر الإماراتيـة، اسـتطاعت     
ــور ــران تط ــتراتيجيات إي  اس

للتعامل مع كل دولة عربية على      
وكان من أبرز نقاط التغير     حدة،  

تجـاه  في السياسات الإيرانيـة     
القضايا المـشتركة، هـو ذلـك       
الطرح الذي قدمه خاتمي حـول      
تصور إيران للتعـاون العربـي      
الإيراني، والـذي يقـوم علـى       
أساس التعاون الشامل في إطـار   
نظام إقليمـي ركـائزه الـدول       

ربع الكبرى فـي المنطقـة،      الأ
ــصر   ــسعودية وم ــران وال إي
وسوريا، وهذا الطرح يختلـف      
عن أي تصور إيراني سابق، إذ      
لا يركز على البعـد العـسكري       
فقط في أمن الخليج، ولا يستبعد      

  . القوى العربية غير الخليجية
تبقى بعد ذلك جملـة الـدلالات       

الإيراني، التي يعبر عنها الحدث     
ثـر تـولي    والتطور الحـادث إ   
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خاتمي بعد انتخابـات رئاسـية      
  :أهمها

أن الانتقال من وضع الثورة      -
إلى وضع الدولـة فـرض      
جملة من التطورات المهمة،    
إن للثورة قوانين تحكمهـا،     
وتحول الثورة لدولـة لهـا      
قوانين مغايرة، وإن إيـران     
مثلت نموذجا للتحـول مـن      
الثورة للدولة بمـا يعنـي،      
ــة   ــق الزعام ــاء بري اختف

زمية المتعلقـة بقيـادة     الكار
الثـورة المتمثلـة وبالإمـام    
الخميني والتي التفت حولها     
معظم القوى إلا فيما نـدر،      
وبدت تتدخل في الاخـتلاف     
بين القوى السياسية المختلفة    
ــك   ــسم تل ــار ح ــي إط ف
الاختلافات أو تنظيمها، هذه    
الزعامة وفق تعاظم عناصر    
تأثيراتها الشخـصية مثلـت     

ات أو  حاجبا لتلك الـصراع   
بعضها، كما تدخلت في حسم     
ما ظهر منها، إلا أن الفراغ      
الذي أحدثه غيـاب خمينـي      
ليس فقط اختيار خليفة لـه،      
بل يعني كيف يمكـن مـلء     

مساحات الفراغ التي ملأتها    
ــدرات حركــة  ــي ق الخمين

  كشخصية كارزميـة، وفـي    
هذا المقام لم يكن أمام الثورة      
وبمرور الزمن إلا أن تتحول     

م ببناء مؤسسات أو    لدولة تقو 
تعيــد بنــاء مؤســسات، أو 
تستخدم مؤسـسات، ولكـن     
غاية أمرها أن تتقـدم فـي       

لمــلء مــسارات الحركــة 
ــادي  ــراغ القي ــساحة الف م
ــة   ــي الزعام ــل ف المتمث
الكارزمية، هذا الانتقال يعني    
ــسياسة   ــوى ال ــزاحم الق ت
وتنافسها، وتنازع التوجهات   
والاتجاهات السياسية، هـذا    

تلافـات  البروز جعـل الاخ   
الكامنة أو المحجوبة ظاهرة،    
وبدت الصراعات من ناحية    
أخرى تتسم بقدر كبير مـن      
الندية أحدث حينًا قدرا مـن      
ــسلطات  ــين ال ــوازن ب الت
والمؤسسات إلا أنه أنتج في     
أحيــان كثيــرة صــراعات 
ــددة  ــكالاً متع ــذت أش اتخ
ومتنوعة وصلت إلـى حـد      
التصفية الجسدية، فهل يعتبر    
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 مـن   ذلك ضريبة التحـول   
الثورة إلى الدولة؟، الأمـر     
هنا يطرح أكثر من معنـى      
أهمــا أن أصــول شــرعية 
الثورة، تختلف وتتمايز عن     
أصول شرعية الدولـة وأن     
أشكال التنافس السياسي فـي   
ــف، وأن  ــا تختل ــل منه ك
الانتقال من وضـع الثـورة      
للدولة لابد أن يكون له ثمن،      
ــافس  ــة التن وأن إدارة عملي

 مـن   السياسي تتطلب قـدرا   
المهارة في استمرار التنافس    
ــسلمية  ــد ال ضــمن القواع
المتعارف عليها فـي هـذا      
المقام بما يعني رسـم أدوار      
محددة وواضحة للمؤسسات   
المختلفة والعلاقـات فيمـا     
بينها، وصياغة العلاقة بـين     
الدولة والمجتمع، فضلاً عن    
ضــرورة تأســيس قواعــد 
للعلاقة السياسية ضمن تمثيل    

 المتنوعـة   القوى الـسياسية  
وفن تعـدد الإرادات ومـا      
تقترضه حقـائق التعدديـة،     
واستيعاب القوى الـسياسية    
الصاعدة من دون عنف في     

ــداول  ــافس والت إطــار التن
السلمي وقدر غير يسير من     

  .التسامح السياسي
الدلالة الثانية فتتمثل في    أما   -

إطار مرحلة الانتقـال مـن      
 أن تحـاول    الثورة للدولـة،  

ة إعادة رسـم    القيادة السياسي 
ــداخل   ــي ال ــورتها ف ص
والخارج، وإعادة صـياغة    
العلاقات الإقليمية والخارجية   
والدوليــة، إن إدارة عمليــة 
الانتقال ومع تفاعل الداخلي    
والإقليمي والدولي يفـرض    
ــادلات   ــع مع ــل م التعام
وعناصر وشروط بحساسية   
شديدة توزن بهـا معادلـة      
العلاقات بين هذه الأطراف    

 .جميعا

ــ ــداثها إن الث ــار أح ورة باعتب
منظومة مـن التغيـرات وفـي       
الرؤى والعلاقات بشكل جـذري     
اكتــسبت بحكــم التــاريخ   
     والأيدلوجيا والجغرافيـا أعـداء
وخصوما، أو على الأقل تظـل      
دول معينة بحكم الجوار في حالة      

  .توجس وحذر من التغير القادم
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الثورة الإيرانية ولدت في وسط     
وبيئــة غيــر مواتيــة، وبــدت 

قولات مثـل تـصدير الثـورة      م
والعداء لقوى الاستكبار العالمي    
تحدث أثرا في صياغة العلاقات     
على المستوى الإقليمي والدولي،    
وبــدت هــذه العلاقــات تتــسم 
ــارة أو   ــاهر ت ــصراع الظ بال
بالصراع الخفي تـارة أخـرى،      
وبدت هذه الـشعارات مناسـبة      
للتعبئة الداخلية المستمرة ضـد     

ــ ــي ال ــورة ف داخل أعــداء الث
  .والخارج

أما حال انتقال الثورة إلى دولـة       
فتعني علاقات في أشكال أخرى،     
تخفت فيهـا حـدة الـشعارات،       
وتبرز المصالح، ومتطلبات تنفيذ    
السياسات مـن اسـتقرار فـي       
الداخل والقدرة على مد جـسور      
التواصل مع المحيط والوسـط،     
بل والخارج بمـا يتيحـه مـن        
قدرات لبلوغ المـصالح وتنفيـذ      

سياسات الانتقال من الشعارات    ال
إلى السياسات وأدوات التنفيـذ،     
تضفي على الحركة قـدرا مـن       
البراجماتية فـي التعامـل مـع       
المتغيرات المختلفـة والمجـال     

الحيوي للسياسات خاصة حينمـا    
يتعلق الأمر بقوة إقليمية كبـرى      
مثل إيران، التغيرات فيها متعدية     

  .الأثر والتأثير
–اسـتطاعت   الدولة في إيران    

 أن تدبر عناصر    -وإلى حد كبير  
ــداخلي   ــسياسي ال ــسيير ال الت
والتــدبير الــسياسي الخــارجي 
ــا، إلا أن  ــاس به ــاءة لا ب بكف
مراحل الانتقال وسياساتها غالبا    

  .ما تكون غير مأمونة العواقب
ــة  ــسياسة الإقليمي ــات ال توجه
والخارجية لإيران، العلاقات مع    
الغرب والولايات المتحدة علـى     

جه الخصوص عبـرت عـن      و
مناسبات مهمة تبرز فيها حجـم      

غيرات وآلياتها وتـأثير هـذه      الت
التوجهات الخارجية على حركة    
القوى الـسياسية فـي الـداخل       

  .وتنافسها
الدلالة الثالثة في هذا المقـام       -

تتمثل في قـدرات التـسيير      
لدى القيادة الـسياسية فـي      
إطار تفهمها للقدرات التـي     

لجغرافيـا  تملكها بالتاريخ وا  
ضمن رؤيـة اسـتراتيجية     
ورؤى مشتقة منها في إطار     
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التنفيذ والتسيير والتدبير، إن    
ــى   ــات إل ــل الإمكان تحوي
ــى  ــدرات إل ــدرات، والق ق
ــى  ــات إل ــات، والطاق طاق
فاعليات، والفاعليـات إلـى     
تأثير وتمكين فـي المجـال      
السياسي هي أمور مرهونـة    
بوعي الإمكانـات ووعـي     

ن المعادلات في التفاعل بـي    
الداخل والخارج إن القيادات    
الإيرانية في تطورهـا مـن      
مسار الثورة إلـى الدولـة      
استطاعت وإلى حـد كبيـر      
استثمار هذه الثوابت ضـمن     
علاقات متغيرة ومتبدلة فـي   
الصور والأشـكال إلا أنهـا    
تناسبت وإلى حد كبير مـع      

  .طبيعة المراحل وانتقالها
إن هذا يعني الكثير ضـمن       -

ر فــشل سياســات الحــصا
ــات  ــة وسياسـ الأمريكيـ

، )قـانون دامـاتو   (الأضواء  
وإدارة العلاقــات الإيرانيــة 
الأوربية بما يؤكد عناصـر     
النديـة وتبـادل المـصالح،    
وصياغة العلاقات الإقليميـة    
بما يتجاوز الخلافات السابقة    

والخروج من دائرة التربص    
والتوجس إلى دائرة العلاقات    

إدارة –الحــسنة والتعاونيــة 
يرانيـة الأفغـاني    النزاع الإ 

، أنهــا سياســات )طالبــان(
اســتطاعت أن تــستثمر  

 قـدر   -الإمكانات المتاحـة  
ــوى  ــت الق الإمكــان، وبقي
السياسية قد تمثل نوعا مـن      
توزيع الأدوار إلا أن حجـم      
التحديات الداخلية في إيران    
ــوى   ــين الق ــصراع ب وال
المتنافسة، وخطط التنمية لا    
يزال يمثل حدودا مهمة فـي      

حركـة الخارجيـة،    سياق ال 
خاصة مـع التحـول فـي       
مؤشرات الصراع من قواعد    
التعامل السلمي إلى التعامـل   

 .العنيف

إن التساؤل الحقيقي الذي يفرضه     
  :مثل هذا التقرير حول إيران

هل سـتنجح إيـران فـي إدارة        
عملية التحول من الثـورة إلـى       

  الدولة؟
الإجابة على هذا التساؤل تقع في      

لتحول وضبط  القدرة على إدارة ا   
الأعراض الجانبية التابعة لـه،      
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ووعـــي الإمكانـــات، ووون 
معـادلات الـداخلي والإقليمــي   

    .والدولي في التفاعل والتأثير
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